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سل اع والمنبجية سا e‏ عن الدرس الفكري 
والثقافي والأدبي المعاصء وأصبح انشغالا. فكيا ونظريا دائاً - 
وهوما سانا - لمعظم المشتغلين في الحقول الثقافية والإنسانية 
بشتى ميادينها وفروعها وأصنافهاء حتى لا نكاد نعاين معرفة 
من المعارف المعاصرة إلا وتقول با منىج والمبجية» وهي تعود 
بمنطلقاتها النظرية إلى مرجعيات فلسفية ثتفق عادة وطبيعة 
النزعة الفك ية والثقافية الي بتمناها کل منج ۴ کل منظومة 
مناجم» ورشارى منظروها ٤‏ انبل من ينابيع النظرية واستلهام 
منطلقاتما لتعميق فكرة المج ورؤية المابجية. 
لا شك في أن المنبج في وضعه المفهومي والاصطلاحى 
المعروف - وبا ينتمي إليه من آليات وتقانات ورؤيات ومنام 
وأفكار وتعريفات #يعا خا نظرية واجرائية ةلا يمكن إهمالماء 
أ التغاضي عنباء أو التقليل من شأتباء ولا سما إذا أدريخ 
أن عصرنا الحضاري الراهن - وعلى وفق المقاييس كلها - هو 
(عصر المنبج) ف كل الميادين المعرفية التى نتداولها ونشتغل 
اء ومن شم فهو ضرورة للتنظيم والرؤية والكشف والتفسير 
والتأويل والقراءة والتداول. 


ولعلنا إذا ما شئنا مقاربة (الدرس الأدبي) بوصفه أظهر 
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دروس الثقافة وأكثرها إبداعاً وتعبيراً وتداولاً عن روح 
الثقافة وسياقاتها ورؤاها وأنشطتها الفضائية» فإن التفكير 
المنبجي ماخ سوا آل ويخضع لمنطق انى استند إلى جملة 
المرجعيات والمعطيات الفلسفية التى تمطلق منا فكرة المبج 
والرؤية المنبجية» ؛ لكنه ينفتح على أفق فيك باك هة الحدث 
الأدبي أو الواقعة النصية الأدبية الكثير من عناصر تشكله | 
تشكلها وطرائق اشتغاله/اشتغالهاء إذ تمتحن المنطلقات النظرية 
للمنبج امتحاناً عسيراً في مدا الین وت عد العبالة حية 
ابي 4 ة لآليات المنبج وتماناته وأسالن ع قد رته عأ ى إعانة 
لقارىء للبرهنة على فروضه والتحمّق من صدق أفق احظاره 


على رسای وش 
تيب ها اناق ی ا ووا هذا لل ليدأ - ق 
الدراسات اللسانية الا ا والأدية واللنمدية العا ة أ | كثر 


من غيرهاء سيراب ووو 0 المواجهة 
الممترحة بين المارىء والواقعة النصية بوصفها مواجهة مشتوحة 
عبر العصورء ابتداء من منطقة المؤلف وشبعة مقاصده ونياته 
التأليفية» مرورا بموته - حسب المرجعية (البارتية) البنيوية -, 
وانتهاء ب (منطقة القارىء) التي شيدتها نظريات القراءة والتلقي 
استناداً إلى طروحات الألمانى ياوس وزميله إيزر ومن تابعهما 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


في إطار مدرسة كونستانس الألمانية. 

وظلت إشكالية المعنى واحدة فزي ا إشكاليات المج 
وأخطرهاء وستظل كذلك داعا بوصفها إكالية عبر - منبجية: 
تسعى کل مناج إلى مقاربتها على النحو الذي يناسب رؤيتها 
البجية ويحقق مقاصدهاء با يؤمن صدقا نظريا لمنطلقاتها 
الفلسفية وبرهنة منطقية لفروضبها. 

تصنع إشكالية المعنى افاقها ووذاها وموكوعاتا جس 
متطلبات الواقع النظري للمنبج ء وحسب تراثه المرجعي لمعاينة 
مقولة المعنى اما وهي مقولة قابلة للتكيف» ومشرعة 
للتواصل » 


ع 


ومبياة للبحث. 


ل ينك بتر إل ا معنى بوصفه موطوعاً يكن مقاريته وتحديده 
کا كانت عليه الحال في المناج السياقية التقليدية» بل أخذ يعين 
في الفكر المنبجي ایت بوسيقة ارا قايلة للإجراء والممارسة» 
متخلا بذلك عن موضوعيته المقيدة ومتنازلا عن مارته في 
الاستجابة السربعة لأفق توقع المارىء. 
يقترح النص أول ما يقترح فكرة اللعب على القارىء - قبل 
فكرة اللعب معه - كدخل أساس لقيام العلاقة بينهماء وتقوم 
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الفكرة على جملة مستازمات وعدة لعب وقابلية على الاستدعاء 
ای واا غواء» E‏ ا ا الفكة والدخول ٤‏ 
وإمعتدمه: في اسايط مل القراءة على جيك التضرض والغوص 
في نسيجه» ويفضي هذا المفهوم أول ما يفضي إلى تشكيل نزوع 
قرائي عند القارىء نحو الاستحواذ عل متعة مأء» ونحصيل لل 
خاصة یک أن تكون ا غنام القراءة. 

إلا أن نص ا القوبية ية لا نح نفسه بسبولةة 
السا 5 -» إلى عتبة التلاعب بالقارئ 38 ف 7 
Telegram @mbooks9O e“‏ 


قتع الكائن النصي المنبئق من رحم النص بحيوية هائلة وقابلية 
استجابية مذهلة لفكرة اللعب» ويمتلك استعداداً وا لاستثمار 
آلبات المناورة لديه بوساطة شبك شديدة التنوع والتعدد 
والتجديد من التقانات التي تلعب بالدوال» وتمارس كل أنواع 
التخفي والقويه من أجل خداع القارئ» وايقاعه ی 3 القبض 
عل الدلالة الأولية والاکتفاء ا 
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يقود مفهوم اللعبة انيه ا عب بالقارئ إلى وضع القارئ 
أمام إشكالية خصبة ومستفزة» تثريِ العلاقة وتعمق ئ53ظ 
لميئاق القرائٌ بينه وبين النص» إذ تحفلى هذه الإشكالية 
بحيوية المفهوم وجدليته وديناميته على النحو الذي يناسب 
ويكاف وينافس ويضاهي ويتفاعل مع مفهوم اللعب» وإسهم 
2 خلق فرصة أكيدة وعميقة وظاهرة لحوار والتفاعل وال نتاج 
وديومة التفكير وتواصله وانتشاره. 

إن إشكالية العلاقة بين القارىء والنص كا لتبدى في ذهن 
القارىء المستقبل هي إشكالية تأويل» سعى إلى غير رغبة 
القارىء في اختراق ا لمجي النصية ومواجهة طبقات انص 
الباطنية واكتشاف كنوزه الدلالية» حيث تقكن الرغبة من 
تخصيل اللذة المبعقاة من 
فرح الوصول إلى درجة البرهنة على صدق الفروض وصحتا 
وسلامتها. 

واذا كان التأويل يعني أول ما يعني ((تفسير النص» وبحث 
معناه» وتخريم قواعده» وترجمتها إلى لغة ثانية وثالثة)) 1 بوساطة 
طاقته الكثيفة في استثمار حي لمكنونات النص يتغيا حمولتها 
الرمزية2» فهو يمثل فى هذا الإطار سبيلا مناسباً وتموذجيا 
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لشعذ نقاط الدخل القرائي إلى أقصى مدياته وأكثرها عنفاً 
وشا واخلاصاء لتحرير فضاء اللعبة النصية من قيد التعالي 
اي وول اقات لعا بقار وشا وسا في نقل 

قة بينهما من حدود المواجهة إلى مساحة الإ نتاج. 

إلا أن حيوية مساحة الإنتاج رفا قر اللقاء ون التعى 
والقارئ تحت رعاية فكرة اللعب ومؤازرة ما تكشف عنه من 
مفهوم» لا يمكن لا أن تكتفي وتسم بصياغة حاسمة ونبائية» 
بل تجتهد في دعم صياغتها التي توصلت إلى إنتاجها -. يق د 
الفرضية وحد البرهنة - بأبلغ ما تستطيع من قو وتمثل» ليكون 
بوسعها الارتقاء إلى كفاءات الصياغات الأو وتحدي 
توصلاتهاء على النحو الذي يبي فرصه تج القراءة الأخرى 
قائمة وحاضرة في شاشة التأويل» داخل حقيقة الإيمان بلا 
نبائية اا الذي تقدمه أبة قراءة مما بلغت من الغ 
والاقتراب ايم من . عتبات المقاصد. 

القراءة هنا تتجاوز حدود الاستهبلاك (استبلاك المقروء) 
تدخل في مضمار وظيفة مركبة» تعيد فيا إنتاج المقروء بقدرة 
نشطة على القثل والاستيعاب مع المعطيات الثقافية بوصفها 
أدوات تقرأ وتنتج في آن» تدفع بالقراءة - التي تنبض بمهمة 
((فكٌ كود احبر المكتوب وتأويل نص أدبي ما))3 في ان 
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أيضاء على النحو الذي تعنى فيه القراءة ((الاستنباط والتكهن 
والاستنتاج) ) 4 والتواصل الدائم مع حيوات لص حت ما بعد 
القراءة» - للوصول إلى بناء نص ثان مواق يضيف إلى اللمن 
الأول وستكل مشروعه. 

أما عندما تسند القراءة إلى فضاء الجالية لتؤلف. مصطلح 
((القراءة اجمالية) ). بوصفها الوسيلة الاقرب لفك شفرة النص» 
فإن ذلك بلا أدنى شك يضاعف من انفتاحها على شعرية 
ارو وأدكة وعناصر تشكله المميزة» لترتفع القراءة بذلك 
3 احتمالها اجمالي الأقصى الذي يود لمتعة القرائية المرجوةء 
ويضيف ويقدم مادة جديدة تسهم اا ایا سلطا دمغلا 
٤‏ إعادة إنتاج المقروء نصيأ لأن من ((شروط کل إبداعية 
هو بلوغ (اججمالية) إلى إحساس المعاصرين))5 » وإذا ما 
افتقدت الاستجابة القرائية عنصر اجمالية الواجب حضورها في 
فضاء التشكل كف النص عن كونه إبداعاء لأنه أخل بأهم 
الشروط الميدانية الي تعزز الميثاق القرائي ؛ يزخ :السو والقارئ»› 
والقارىء والنص. 

ور ما فزت Ms‏ اجمالية داخل هذا التصور قارئاً من نوع 
خاص برتقي في سل ترت ييب أغاط القراء إلى أعلى الدرجات» 
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وقد بقظهر في صورة ما دعي لدى المشتغلين في نظريات 
لقراءة والتلقي بالقارئ الفوذجي ((الخارق)) الذي بوسعه 
الاختراق والتجاوز والوصول والفهم هالا پاپ والقثل 
واعادة الإ نتاج. 


الفضاء التشكل 
للنص الأدبي 
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00 النص الأدبي سنية تشكلية ذات صفة قوذعية خاصة 
تفارق فيا أنواع النصوص الأخرى مفاركة ركية ونوعية» إذ هي 
متمد آي اشيا بنيتها على عناصر اشکیل زاح لها عن سق 
الواقع والمألوف اللغوي ف طبيعته التعبيرية السائدة» ويدخل في 
شبكة علاقات لا يمكن استقبالهاء وفهمهاء وادراك مقاصدها 
وتأويلهاء امال الأدوات اللقليدية فق معالمة لثة:النتصوض 
والتوصل بمعانيهاء بل عطلب نظم تلق ا نعلاءم والطبيعة 
النوعية اللحاصة الي تقدلها هذه العبرصس. 

وأمام هذه المفارقة التي فيض عن مشكلة جوهرية في 
عملية التلتتي» تكون بنية التشكيل المؤلفة للنص الأدبي قد 
وضعت أول خطوة في طريق تأسيس فضائها الختلف» وهو 
يعلن إخفاق الأحرات التقليدية شه الممغلك أمام خطاب غير 
تقليدي عل النحو الذي تقوم فيه الحاجة إلى تلوب رإتديت | 
استبدال هذه الأدوات» ٤‏ السبيل إلى تبيئة أدوات اشر 
قابلة لمقارية مغايرة» تماسب الكيفية الى حل فيا الطاب 
الجديد بحيث يكون بوسعها محاورته والدخول معه في لعبة فهم 
وتفسير وتأويل وقراءة. 

بقتع النص الأدبي بكان خلاق وثري يوه الفضاء التشكلي 
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بطاقة فنية عالية» وزع فيه المكونات القادمة من مصادر 
وجات فة يعد انصبارها يغالياً عل جسد الان 
بنسب متفاوتة» تخضع لمندسة لقرية وكابية واشكلية غابة 
في الدقة والإتقان والحساسية» لأن النص الأدبي في المقام 
الأول ((تساية مردوبية وظيطية ينيد فيا لجاب ادات 
النفساني والجانب الاجتماعي تشكيل العلاقات التى تربطهما 
ا 8 عل ای الذي لف عنقا إثناياً مغريا 
يجذب الآخر المتلقي ويغريه بالتواصل والتفاعل» ويحرضه 7 
القراءة والولوج في طبقات الككان النصي بوصفه ((قيمة 
وحدسية شاملة ومستقلة بذاتها))7 » تحتاج إلى قدر ڍر من 
التركيز القرائي للكشف عنها داخل بنية التشككل اججمالي الذي 
شف عن قابلية حوار وعطاء وادهاش وامتاع لا تتوقف عند 
حد» وتستجيب لفعالية القراءة ونشاطها وكافتها ووعيها وجرأتها. 
إن إدراك خصوصية الفضاء التشكي للنص الاد ٤‏ 
منطقة القراءة من شانه أن يقلل كثيرا من مشكلات التلقي 
من جهة» ويضاعف من جهة اھ طاقات التلقي علي 
الكشف والواضيل والتفاعل والوصول» ولاسما ف معرفة أن 
النص الأدبي ينبض ((على تنظيم وسائل متعارف علا في 
وسط ثقاني لبلوغ أهداف معينة) ) 8 › تمثل كي اسا 0 
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ركائز العلاقة والحوار واللعب بينه وبين القارىء. 

ومن دون الاعضاد عل دة القاعدة يسا برسفيا ماقا 
بناعيا وثقافياً وما لا يمكن أن يقي التواصل المنشود» 
وستنحرف القراءة باتجاه مسارات تاق غير صحيحة تنتج سوء 
فهم وا يكن أن يقرش العملية التواصلية و قرعا إلى 
حصيلة ملتبسة ووهمية غير منتجة وغير صحيحة تعدمها وتجعلها غير 
ذات قيمة. 

لا يجح النص الأدبي في أن ((يخاطب فينا قدرتما على 
الله و ا کن بات سن با سه 
التشكلي » وهي اقرط جوري لنصيته وأدييته معاء إذ إن 
الد النصي له قوانينه وأعرافمٍ البنائية کا أن للادبية قواعد ها 
وهواتتحاتا القنية واجاية أيضاء ورجا كانت قابلية النص 
ونجاحه ف مخاطبة قد رة للقي على الانفعال - صن هذا 
المفصل القرای في المهم فن أرق خصائص التواصل الأدبي 
وأكثرها فعالية في إنتاج قراءة ناضجة وخصبة. 

القراءة الصحيحة تلج النص من بوابة الانفعال بحيوات 
التشكيل النصى الدائمة الإغراء والإدهاش والتحدي» وهي 
تمفتح برحابة و على توطيد فعل ا لحب المتبادل والضروري 
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بين الطرفين» فلا قراءة فاعلة وعميقة وجوهرية ومنتجة من 
دون الارتفاع برغبة القارىء إلى مصاف اة الماضة قى 
معانقة الجسد النصي ومداعبته وترويضة» وإثارة مكامن اللذة 
فيه واستشعارهاء والتلذذ يقوجاتما وتمظهراتها» واستنطاق 
أسرارهاء والابتهاج ببريق كنوزها العميقة الدفينة. 

ا ما وجد القاري. ذاته القرائية وقد أضخةڭ ي 
لفضاء التشكي اهر الأدبيء فاعلا” ومنفعلاء جاذيا 
9 وف حوار وظيفي كت أهدافاً ا د من العمل 
المجتبد لانجازهاء فاته لا بد من أن ٠‏ يتحول إلى جزء من کان 
هذه العلاقة المزدوجة والإشكالية» التي لا ستمر القارىء في 
السعي الحثيث إلى إخضاع شراسة النص لنطقه حسبء بل 
يمن نفسه بالمقابل لآليات التواصل نفسما و ينفتح على مقولات 
النض» بحيث يرجع النص لقصته الشخصية الكاملة10» ويقراً 
ذاته وحامه في مرايا النص وجواهره. 

بجا أن النص بطبيعته التكوينية والتشكيلية والنصوصية .تشكل 
من ((ججموعة من الرموز المنتجة لمعنى» وهو أضاً مادة تنتما » 
وقابلة لتعديلات» وتدخلات يجب مراقبتها (أو يحب في كل 
الحالات وعيها).))11 » فان القراءة تصبح شريكا قاغا 
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وجسراً لحلاصه الإنساني» إذ إن شبكة الرموز المؤلفة لكان 
النص والحادفة إلى إنتاج معنى ((محتمل))» لا کن لحا أن 
تجلى تجلياً فاعلا على طريق | إنتاج صورة,المعنى من غير مرايا 
تتعكس عليها الصورة» ويقظهر المعنى في تفاصيلها وطبقاتها 
وظلالما. 

وجا أنها تتشكل على وفق هذه الصورة بوصفها مادة تنتقل 
من حيز إلى آخر فإن ذلك يتطلب ( (حاملا)) ينبض بالمهمة. 

لا سبيل إلى إجراء. التعديلات المطلوبة من دون حضور 
((معدل)) يمتلك اللحبرة والتجربة والاستعداد والقوة والثقافة 
والمعرفة» والأفق القرائي المتجدد والمتعدد والواسع والعميق» 
لإنتاج تعديلات صائبة استجيب لتوجهات الرموز وسميائيتها 
وطرقها الختلفة في إنتاج المعنى» وهو ذاته ((المراقب)) الذي 
يتدخل بوعي في سيير حركة المعنى داخل شبكة الرموز على نحو 
سلس ودينامي» وخاضع للاستراتيجية العامة التى كونتها السياسة 
القرائية للقارئ قبن كو تجارب اة شكلت حضيلة منمة: 
صار بوسع القارئ فہا أن يقرر مستوى نجاح انفعاله بحيوات 
النص داخل فضاء التشكل. 

لا يقتصر الفضاء التشكيل للنص الأدبي على (المتن الرسمي) 
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له بوصفه اله المواجهة المركدية مع أشاط القراءة» بل بتسع 
ويمتد ليشمل كل ما يحيط بالمتن من هوامش وعتبات 
ومصاحبات والحاقات وإحالات» لما كوي عليه من خطورة 
في عملية القراءة فهي مكّلة وموجهة لفعاليات المتن» وتقثل غالباً 
بكل ما يحيط بالنص ((من توطئة وفذلكة ومقدمة ومدخل 
وكذبيه كلك الإهداء والشكر والتذييل.. اع.. وغاية كل هذه 
النصوص الجانبية هي توجيه القارئ وإرشاد خطاه إلى كيفية 
قراءة العص))12 » ولا بد له أن يعنى. بها عنايته بالمتن النصي 
ليتمكن من عقيف قراءة نموذجية كاملة لخغطاب النصي. 

واذن هي في المقام الأول آليات توجيه قرائي یب عل 
الكثير من “الأسكلة الغامضة التي قد تنبثق من حساسية ال وار 
القرائي مع المتن المړکري» لزا فهي حاجة إلى تبني قراءة خاصة 
تأخذ بنظر الاعتبار حصيلة e‏ الملاحظة) الذي أسسته 
القراءة في تعاطيها مع المتن» فضلا على معاينة وضع كل عتبة 
من العتبات على جدة» وخبا عل نحي يباسية اطبيعة لاقم 
ومدى قربا أو بعدها عن جسد المتن النصي. 

فقراءة عتبة العنوان غير قراءة عتبة الإهداء» وقراءة عتبة 
الشكر غير قراءة عتبة التذييل» عة عتبات قصدية وأخرى نتقصد 
الكو يوه هفات قناوسة وأترض رة أو ية أو مراوقة 
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أو تموهة» ثمة عتبات ديكورية اک جمالية» وغة یات چ 
إشارات سعيائية لتسويق فكرة معينة موجهة للمتن. أو لملء ء فراع 
ف طبقة معينة من طبقاته. 4 


على هذا الأساس فهي في جوهريتما وعمق صلئها بإشكالية 
المعى وجمالياته قد تتفوق أحياناً عل أهمية المتن ٤‏ ستراتجية 
القراءة» داخل إشكالية صراع المركر والمامش» ومن الضروري 
جداً التوقف عندها وقراءتها بدقة وتركيز عاليين» والعودة إليها 
ف كل إشكال قرائي تواجهه ان وهي عدخل في أعماق 
لمن النصي. 

لا تكتفى لعبة النص بفاعلة العلاقة الجدلية بين المتن 
وقوامشة وعتباته» بل تنفتح على خاصية لعبة الكابة نفسها وهي 
تجسد ((عبر تشككلها الفيزيائي دالا شرا من خلال الحطوط 
والتشيلات التي تخاطب البصرء حون إا لصي ا يضرياً 
بالإضافة إلى كونها 5 لغوياء وهذا عنصر يحتاج الى جهد 
مضاعف من القارئ حت لستطيع تأويل عنصر اللذة" ور 
الإدهاش الكامن 2 التشجل البصري للنص» وکانه لا قف 
| فقط أمام نص لغوي وإنغا أمام نص تشك أيضاً) ) 13. 
هكذا على القارئ أن يحفز حواسه كلها وإستثيرهاء ودها 
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بأسباب الانتباه ويشحذ قدراتها على التأثر والتأثير والانفعال 
والاستقبال من أجل قراءة جمالية أجل وأكثر حيوية وفائدة» 
وتأتي هذه القراءة الخمالية نتيجة طبيعية لمراءة تأملية سابقة عليها 
إجرائياً ومؤدية إلييا سياقياً ف ((التأمل والقراءة اجمالية صنوان» 
ولا يمكن إدراك سر جمالية النص بالاقتصار على السماع/ 
الأذن فقط» ونما يستدعي الأمى تشغيل بقية أجهزة التلقي 
الداخلية) )14 » وهي نتكاتف ونتضافر من أجل خلق جو 
تلق مناسب صالح لاستكشاف أسرار التعبير النصي وخاصياته 
الآ بداعية. 

لا شك فى أن النصوص استنادا إلى هذه الفرضيات البناثية 
في مجال النشاط الخلاق للقراءة يجب أن تكون غنية ومشحونة 
بالحبرة والتجربة والمعرفة» على النحو الذي تحدى فيه ثقافة 
القارئ ووعيه ورغبته وحلمه بالحصول على اللذة والمعرفة» ولا 
يتشكل فضاؤها في هذا الإطار إلا في سياق تنظي نوعي خاص 
لشبكاتها النصية5 1 يستوعب أدبيتها في الاستخدام الفريد للغة» 
وأسلوبية التعبير» وخاق الرموز» ورسم حركة الدوال» ومن ثم 
الوصول بالتشكيل إلى أبلغ وضع جمالي ممكن ومتاح. 
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من القراءة السادجة الى القراءة المركبة: 
تحولت القراءة بفعل خضوعها لجهد تمظيري منبجي مكثف 
٤‏ سياق نظر بات المراءة والتلقی إلى شاط | بداعى خلاق 
لا يقل أهمية عن نشاط الكابة ذاتهاء لا بل أصبحت شريكا 
5 في إنتاج النص ني الأذبى وايصاله إلى التأثير العميق فى 
صلب المشارة الإنسانية» واسهامه الفاعل ي رق الذوق 
البشري ومضاعفة تطلع الإنسان إلى السمو في السبيل إلى 
استثمار حياة أمثل خارج النصوص وداخلها. 

يذهب - هيرش - في هذا السياق إلى ((أن القراءة فن 
يخضع لموهبة الفرد ولتجربته وثقافته. ولكن إذا كانت القراءة 
5 بالحد س فإن الحدس صح للعوامل الفردية و 
ذلك فهناك معابير لصلاحية القراءات))16 » إذ على الرغم 
من ارتباط القراءة سياقيا بالقارئ بوصفه فردا مستقلاء فإن 
الاسعقلالية الفردية لا تتشكل قرائيا من غير توافر الموهبة 

والتيدرية والتقاقة بوسقها اللرجعيات الأسناسية المكونة 
لشخصية القارىء» وهي لا استقم ی مساق عر القرائي 
إلا بعد أن ر بطاقة الحدس القادرة على محسس الطبقات 
الحفية في النص واستشعار حالاتهاء مستندة في عملها النوعي 
هذا عل ما تفرزه الموهبة وال لتجربة والثمافة واللحبرة من قوة 
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ومتانة وثمّة وطمأنينة عاطفية ومعرفية) E.‏ من ادات الس 
وتضعه داعا ٤‏ المسار الصحيح. 

يرتبط الجهد الفني الفردي المتأسس على كل المعطيات 
السابقة في نموذجها الداخل بمعطيات أخرى خارجية» تمثل 
مار عامة اقادمة من متطقة النظرية تمق متطقة الإجراءة 
تفترض قدراً عالياً من التلاؤم والتوافق والااسجام والتضافر 
بين اللخطاب القرائي الفردي المقترح والمعابير العامة المتداولة» 
وصولاً إلى قراءة صالحة تقتع بأكبر درجات المنبجية والصحة 
والوثوقية 

إِنّ المعايير العامة على هذا المستوى تقكن من توجيه النشاط 
الفردي القرائي المستقل شن حدوة معت ثل ف کار 
منبا القواعد الأساسية النظرية لفعل القراءة» وتبقى النزعة 
الفردية (ذات الأهمية الكبرى) على الرغم من ذلك طاغية 
ومؤثرة وفاعلة بحيث لا يمكن للقراءة أبداً أن تكون ((نشاطاً 
محايداً) ) 17 > لأن فة فعا قرائية تبقى ماثلة في تجربة القراءة 
وهی اا داعا عن موهبة الفرد القارئ» وسعة ثقافته» وعمق 
تجربته» ونشاط حدسه» وحيوية مراجه. 


تمل فردانية القراءة وخصوصيتها التى نازر في فضائما 
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مر جعيات الموهبة والثقافة والتجربة والرؤية والحدس» في 
تكشفها عن أفعال ((الاستنباط والتكهن والاستنتاج)) 18 » 
وهي تعبر ع آليات العقل القرائي وق يعون في عوالم انض 
ومتاهاته وطياته وطبمقاته» شنا م سسا بأعل طاقاتها 
الإنتاجية من أجل متابعة حركة الدوال الدائرية في إنتاجها 
للدلالات» باستخدام أدوات الفحص والمعاينة والموازنة وقياس 
فستو نانك ارح وتفكيك الرموز وتحليل طبقات اللحطاب» 
وكل ما من شأنه أن يقود إلى استنباط معنى مشترك» أو 
التكهن بدلالة قادمة في فضاء التكون النصي» أو استنتاج حال 
سعيائية تقدم ري ما لإشكالية القيمة النصية. 

ورا كانت آلية التكهن - الأشد ارتباطاً بفردانية القارئ 
الفرد - تعطيه يه الأولوية في تشغيل مرجعياته لعدس» ذلك 
الحدس الذي يتعالى في فعل القراءة ليعبر عن جهد التكهن 
بوصفه اا جریا ((وهوإذ که القارىء على أن بتفحص 
داعا م تنبو أته وأن يقترح على الدوام اچ جديدة» فإنه برحمه 2 
ذات الوقت على النظر في أغوار نفسه واكتشاف أسرار وجدانه 
وشخصيته) ) 19 » لأن شأن القراءة في هذا المستوى يرتفع عن 
جرد كسب المعرفة والاحتفال باللذة» لينعكس على طبيعة 
الشخصية القارئة متحناً قدرتها على اكتشاف طبقات جديدة 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 5ممة6 


في ذاتها» آسهم في توسيع يخ مغالم الشخخصية وتعميقهاء على التحو 
الذي يضاعف من قدرتها القرائية في کل قراءة قادمة ويمنحها 
ممق جا وة سمديداة: ١‏ 

بهذا تصبح العلاقة بين القراءة والنص علاقة تبادلية في 
إنتاجها وحية فى حوارهاء اة على آلية التأثير والتأثر» إذ 
يواصل القارئ تقدمه في الكشف المستمر عن إشكالية المعنى 
النصي وعوالله السيميائية من جهة» ويطور من جهة أخرى 
فاعلية إمكاناته القرائية» ويحسن من طريقته في القراءة بوساطة 
الإضافة النوعية وهي تنعكس على تعميق النظر في أغوار نفسه» 
وكشف المزيد من أسرار وجدانه» وتحقيق إطلالة أخرى على 
مناطق كانت غامضة في شخصيته تجعله اكثر انقاءً إلى ذاته. 

إن مور التي يعقده القارىء مع افش عو رار مو 
ورحب وخيوي» ذو فضاء نوعي اش يكتسب معناه بن 
اللحعظة الزمنية والحال المكانية الي بحري فيباء وهذا يعني أنه 
حوار إشكالي ينبض عل لعبة ذكاء بين الطرفين: اسع کل 
طرف فيما إلى تحقيق نصر معين بوساطة التوغل الجدي في 
مبباسة التي واجيلةل جزء منهاء ( (حوار نحو منحى التأويل» 


ولكنّ النص ليس مفتوحاً على كل تأويل» لأنه عندئذ يفقد 
سلطته بوصفه نصاً. إنه .حوار له شروطه الثقافية والفكرية 
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واجمالية والأخلاقية» شروط نعلق بمعرفة اللغة وانر ياحاتما 
الموحية» .وبفقافة القار ىء المؤول» وبقواعد اللعبة النقدية. إنه 
حوار بين خطابين: خطاب أدبي افر نقدي» قل يتفوق 
الحطاب اكاني عل الأول» وقد لسأويه و يوازيه» وقد سط 
عنه» ۴ لقدرة القارئ وخبراته اللغوية واجمالية» واستجاباته 
القرائية) ) 20 المرتهنة بلحظة القراءة ومجرياتها. 

القراءة على وفق هذا المفهوم - وحتى في أعلى يدل 
استقلاليتها واستجابتها نلظة القرائية اللخاصة التي يقتر 

الفضاء النصي - سنك . إن مرجعية قرائية قوامها بهم 
القرائي الشخصي للقارئ» و((كل قراءة لنص تمل في أثنائها 
القراءات الماضية الق سنيقتا) )21 + مستخدمة: الخحصيلة 
الحبروية لها من أجل تحصيل مضاف في القراءة الجديدة» وهي 
تععش خيال القارىء بمساحة مضافة تقربه أكثر في كل مرة 
من خصب افص واه إذ كلا واجه ال خبرة أعمق 
وأوسع لدی القاریء کان أكثر استعدادا لمنح نفسه بعيدا 
عن الإ يهام والمراوغة على صعيد إغناء الحوار بينهما ومضاعفة 


إنتأجيته . 


ف الأسوال: يليا فان آنه قزاءة سما سقفت امات اع 
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في اجتياح انض الأذيق وتحليله وتأويله. فاا لا كن أن 
تصل اف قراءة نهائية» إذ ((ليس من البدهي قطماً أن استصيع 
قراءة نص ما قراءة حقيقية)) 22 » فلا وجود في إطار 
التعددية القرائية لقراءة ظ 
حقيقية تستنفد غناه الدلالى استنفاداً كاملاء وتعلن موته بحيث 
لا يصلح لمراءة أو فاقراءات المتعددة هي روح انص 
وجوهر وجوده وفاعليته. 

النص الأدبى بطبيعته التشكيلية والبنائية النصية يحتوي على 
شبكة دفاعات متورّعة في أماكن كثيرة من جسده النصي» 
تقاوم إمكانية حصول مثل هذه ارامات الحقيقية الحتملة 
وتفرز داعا بقايا قرائية غير منجزة تخلف من المسيرة القرائية 
المسيرة شعل آليات لمنبج» وتنثئ را الا ريض 
القراءة على مغامرة قرائية أخرى تشتغل عل تلك البقاياء ویک 
على هذا الأساس ((لكل قراءة تم إنجازها وضوح أن رة 
مواضع المقاومة أو (البقايا)» وأظهرت التجربة أن هذه المواضع 
والبقابا فقط انطلاق لقراءة جديدة)) 23 تعيد حالة التفاعل 
والجدل والحوار بينها وبين المتشكل النصى» وتجتهبد في الكشف 
عن زوايا جديدة لم تكن لتبدى في القراءة السابقة. 
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إن الطريقة الاستثنائية الفريدة التى يبتدعها النص دائاً فى 
دفاعه عن دكومته وكينونته ومكاته النصية الجوهرية» هي الى 
تؤدي إلى بناء ((استراتيجية بارعة للقراءات تسمح بعرض تعقّد 
النص في أبسط جزئياته أهية))24 » وتقود القارىء نحو 
الجازفة بالتوغل في قراءة جديدة أخرى» تعمل على استككال 
القراءة الأولى والتواصل معها على المستويات كافة وتثير 
منجزاتها السابقة وتطويرها. 

إذ لا بد للقراءة أن تقوم أولا على رؤية منبجية مؤسسة على 
العلبية والوضوج و ا والثقافة» ولا بد لما ايضا من 
أن تبتكر أسلوبا استثنائيا فريداً في محاورة النص والتعاطى معه 
ضمن خطة يوحي بها النص ويضعها العقل المنبجي اراق وهو 
ما ييجتمع في مفهوم. (استراجية) مبرمجة يحب أن لا تلزم افعال 
القراءة بتطبيق حرشي وأ كاديمي لخطة المرسومة لحاء بل ستوعب 
سياقها العام بر تطلق ذكاءها ومهارتها ورغبتها في نقل سرا 
إلى حالة القثل البارع» وهو إسمح للقراءة باستنفار كل طاقاتها 
ومواهبها وابداعاتها ینا الوسرل ا أفضل علاقة ممكنة مع 
النص با ينطوي عليه من أسرار ومكات خفية. 


القراءة في ميدانها القرائي الإجرائي هي قراءات وليست قراءة 
وأعدة حاسعة ونبائية مصدد وترم وتقرأى. مسب استزائعية 


7 ١ ^10 
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القراءة في منظوريها النظري والإجرائي من جهة. و 
النص المقروء من جهة أخرى» لكنه ثمة جناحان أساسان 
للقراءة يضمان تحتهما كل غغاذج القراء اك وأنماطها. 

يشل الجناح الأول ايه ا أن ما من أن اتسس 
ب ((القراءة الساذجة))» وهي أخطر أنواع القراءات وأكثرها 
ضرورة وأهمية على الرغم من صفة السذاجة المرتبطة بهاء ومن 
' دونها لا تفتح القراءة ۴7 اهيا وأقاظيا الأعري مطاتاء 
لتبقى عصية على التفاعل والاستجابة وتحقيق النتائٌ المرجوة. 

والجناح الثاني تله القراءة المركبة حيث تشتغل فيا العدة 
النبجية والعقل النبجي والوعي النهجي والرؤية النبجية» وتي 

فيه القراءة قة محاولتها على يد القارئ الفرد بمعناه الشخصي 

المستقلٌ» الذي إسعى إلى اختراق النص في حين يقابله النص 
بتشغيل دفاعاته في اللحفاء والتجل والإيهام والتوريط» ((إن 
تلاعب النص بالقارئ ويأحضابة - وهو من أحمل مفاتن 
القراءة - قائم بأكله على أفقية السرد وعلى (خطية القراءة). 
ولولا القراءة الساذجة لفقد القارئ كثيراً من متعة القراءة 
وسحرها))25 » ولا كان له أن يتوصل بأنواع القراءات 
الأغرئ عالقا 


من هنا لا يصح أبداً الانتقال إلى أية مرحلة قرائية باتجاه 
القراءة المركبة من غير حصول القراءة الساذجة التي تزود 
القارئ بالمتعة والسحر وتدخله ٤‏ 7 اللعبة» وتقربة من فتنة 
القراءة» وتدعم استعداده للمواصلة والاسقرارية والرغبة في 
الا كتشاف والبرهنة وتعرية النص وكسر تحفظاته واستباحة 
حرماته. 


لا .يتنازل التصن الأدبي عن شروطه في الانغلاق على ذاته 
النصية» والدفاع عن أسزارمةء وعدم منح نفسه للقارئ» إلا 
بخ أن تجح القراءة في تحقيق التواصل المطلوب بين القراءة 
الساذجة والقراءة المركبة على نحو فعال ومنتج. 
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وري 


يقترن مفهوم اللعب بالتجاوز والتخطي واختراق المأأوف» 
وتحرير فاعل اللعب من كل الحددات التي ل من دوت 
حركته وحريته وانطلاقه وعبثه» وبما ((آن القراءة هي قبل 
كل شيء ثأر الطفولة) ) 26 في المستوى الفهمي السايكولوجي. 
فإن اقتراتها بمفهوم اللعب يعود بها فضائياً إلى منطقة الطفولة 
وسياقاتها وضروراتها وكينوناتها العفوية الأولية» إذ يتظهر كل 
شيء في سياق آليات اللعب وفضاءاته ومساحاته وأساليبه 
وخلفياته ومصادر اشكل 
رؤاه. 

وبتجه في سياق مركي من سياقاته إلى المتخيل بكل سعته 
وعطقواثة :وعرآتة؛ واأسيا فا حيث تل ا جس الطفولى مقترنا 
بالوهمي واللعرافي والحيالي رخا واقعاً قابلا للتصديق» ویب 
هذا ا جس ماثلاً وقوياً وعميقاً في كل قراءة طالما أن الفاعل 
القرائي ال جوهريي فيها هو الطفل» بكلّ ما ينطوي عليه من 
عفوية وسباق وجال نحو استحصال إذة ما ترضي طموحه»› 
معن ((أنَ الطفل الذي يقرأ فنا إذن هو الذي يسلا نؤمن 
القصص المتخيلة ونصدقها)) 27 » وهو الذي يجعلنا نكتسب 
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أول فهم صححيح للواقعة الأدبية بوصفها واقعة خيالية ووهمية 
قابلة للتصديق» ويحثنا على 
تلقيها بوصفها تجربة فيها من الحيوية وال ثارّة والمعرفة ما يقودنا 
إلى تمثلهاء والعيش في فضائهاء وادراجها في مسلسل حياتناء 
إن طاقة اللعب في القراءة من غير أدنى شك تنبع من 
هذا الجذر اللحصب» جذر الطفولة وهو يغذي الفعل القرائي 
بإمكانات مستمرة لآليات اللعب وانفتاحاته وقدراته على الإثارة 
الطرافة والابداع. 
و وار 
ينفتح مفهوم اللعب - عبر تعبثته بمنطق الطفولة ومقتضياتها 
وضروراتها وسياقاتها ورؤاها - على فكرة التجاوز والتخطي 
والاخاراق» وهي ہم ٤‏ إثارة الذهن |القرائي وتنشيطه 
تحريره من الضوابط العقلية الصارمة» فضلا على تمثيل الذهن 
یلا جسدياً ودفعه إلى منطقة الحركة والتدفق والحرية والفعل 
والتشكل. 
ا تمق فة التجاوز من دوك تل الطفل/القارئ ر 
المغامرة وقابلية النفوذ والاندفاع إلى المناطق الخطرة: لأن 
المراءة عل وفق هذا المفهوم ات فعا إجرائياً ا بيهص 
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على أساوبية مقتنة فى التعامل والتوقف والانتقال والتحصيل» 
بل هو فعل متحفز ومتوتر لا يتقدم في جسد النص من دون 
استنفار روح المغامرة» وهي تكش ف عن أسلوبية جديدة 
تخضع لقوة الاندفاع وحساسية الالتقاط ومرونة التلتي 
انشا 

ولن إستطيع العمل تحت هذا الظرف القرائي على التحو 
الذي يمكنه ((اكتشاف حقيقة النوعية اللحاصة به» إلا بوجود 
القارئ الذي يستطيع اا في المغامرة الروحية لفاعل 
العمل))28 » بالقدر الذي يصبح فيه شريكا أساساً بوصفه 
فاعل القراءة الموازي والمكافع لفاعل العمل» ويصبح فيه 
انس الأديي غق الرجل يق القاطينء ويكون فيه مشدودا 
لاستجابة محتملة في أية لحظة يمكن أن تفرضما المغامرة الروحية 
الكامنة فيه والمرتبطة بفاعل العمل» والمتعدية في الآن نفسه إلى 
ما نجل عنه المغامرة الروحية القادمة من فاعل القراءة» وض 
إلى حال نوعية غموذجية من الاشتباك الإبداعي الكاشف عن 
الحقيقة النوعية اخاصة بالجوهر الإبداعي النص. 


فى هذا باه تأخذ ا شكلها المع و طاقة 


مآ 
° 





بحيث يكون الانتقال فيه من داخل اض إل خاربة اسا 
طبيعياً ((ما ظل النص متحدثاً عن العام بطريقة أو ازى 

زا غل التي - بحم طبيعته اللغوية ذائها - منطوياً على إشّارة 
إلى العالم. وما دامت كل "قراءة" للنص لا بد أن نعصل - في 
النهاية - أو نتفاعل مع شىء يؤثر فيها خارج النص» فن الممكن 
التسلم - من هذه الزاوية سب - يعدم براءة القراءة» من 
ذوث: أن يتعارض ذلك مع التسلي باستقلال النص» ولكن 
هناك و جھیں عد م البراءة» أحد هما سالب يتصل بالإسقاط. 
وتأنيما مرجب عصل بالقراءة ذاتياء. أما الوسنه الموجب“ فقرين 
دور ڪڪ e‏ للقارئ فى إدراك 4 : حيث هو 

Tegfarrombookes0 

هنا الوجه السال فقرين إلغاء اکان المستقل 5 نفسه» 
والدخول فق فوضى الإسقاطات وما يصحبها من سوء طوية 
اللاستنطاق)) 29 > إلا أن الطفولة القارئة كلما نجل حضورها 
أكثر فإنها تنتصر حتما لصالح الوجه الموجب» إذ تتجنب بحم 
صيرورتبها العفوية الاستجابة الكبيرة لفوضى الإسقاطات التق 
تقود ضرورة إلى سوء فهم عميق لجدوى فكرة اللعب في النص. 
برتبط مفهوم اللغب في تموذجه النوعي اللخاص بالقراءة 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


يعرف الثبات بل هو في حركة و: ور مطردين بتجدد كل مرة 
في كل بنية عمل » وذلك بتجدد موضوعه مالي نيعا تتشي وتظوو 
شروط تلقيه التاريخية والاجتماعية) )30 » وهو ما برتقي - 
مفهوماً - إلى عمق الدلالة الحركية المنتجة لمفهوم اللعب» بم 
ii‏ عليه من مغادرة مطلمّة للثبات واد ارا ودخول 
وأسع. وبق في الحركة» وانتهاج مسار تطوري متجدد ينبض 
على أفعال المغام 5 الجالية. 

يتطور مفهوم الحركة في اللعب - بوصفه عملا دالاً على تحليل 
العلامات والإشارات والرموز والظلال والبطانات وقراءتما - 
استتادا إلى طبيعة الموضوع ابجماللي النصي من جهة» وكيفيته 
التاريخية والاجتماعية والثقافية داخل فضاء العلاقة 
الداخل نصي واللحارج نصى من جهة أخرى. 

إن المعنى الأدبى بإشكالية الحركة والتطور والتجديد وكل 
الطاقات الاکوری الكامنة فيه قاع اما مع طاقة اللعب 

في القراءة» بحيث يبقى المعنى الأدبي آلا - عر ريا 
بسا فی مناطق حساسة :من النضص هدفاً من الأهداف 
المىك بة اة التى بتغياها اللعب في تحريك: أفعال القراءة 
وتوجببها ودفعها إلى حالة الإنتاج. 
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لا يتوقف مصير طاقة اللعب في القراءة وجدواه على كيفية 
مارسته من طرف الفاعل القرائي استادا إلى موت 2 اللعب 
وبراة ومسرظة بأمرار القراءة فقطء ين رقن ذلك انها 
على حياة النص وحيواته ومرونته في التعامل مع حيل القراءة 
الكشف عن أسراره» إذ هو يرغم الفاعل القرائي على اتخاذ 
خطوات معينة لنفاذ إلى طبقاته والاسقتاع بلذائذه والتقاط 
فرائده» ولا يمكن للفاعل القرائي أن جد نفسه حرا تماما في 
التعاطى مع حيوات النص على وفق رغبته الشخصية وبناءً 
على تخطيطه ومنهجه وحضور توقعاته وسيادة ادر واستباق 
أفكاره» لذا من الضروري على هذا الأساس ((أن نيز في کل 
قراءة بين جببتين أو بعدين» الأولى هي تأويل يبريجه النتص 
ويفرضه على القارئ» والثانية تأويل لا يتعاق إلا بالقارئ 
نفسه)) 31 » ويتفاعل الجبيتين أو البعدين تحضر القراءة وتتهلّ 
فضاءاتبا. 

وبين التأويلين تقظهر صورة اللعب ويتحدد فعلها في إطار 
تأسيس العلاقة ,ينهما وتحقيق مستوی عال من التفاهم 
والتفاعل والانسجامء بين ما ثتيحه برمجة انض من فرص متاحة 
للعب» والجهد التأؤيل الخاص الذي بمارسه الفاعل القرائي» 
على النحو الذي تصل فيه طاقة ة اللعب إلى أعلى درجة في سلم 
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كفاءتها الإنتاجية. 

إن من بين أهم النتائح التى تفرزها _طاقة اللعب في القراءة 
هو ذلك القبول الجذل بالوهم الذي يحب أن لا يختفى اختفاء 
كاملا في كل مراحل القراءة 232 فهو الذي يتيح لالات 
القراءة قدرا كبيرا من الاسمرار والمواصلة والمرونة والتحدي» 
عا ينطوي عليه جذل القبول من حر قرائي ييحرض على ميد 
من التكثيف فى طاقة اللعب» وميد من الانفتاح على مصادر 
اككثساب اللذاة وال فة هتا 
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القارئ ر 1 


وستراتجية اهم 
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ضرع الفهم بو صقه ستر أ جيه لماء وتواصل وتفاعل وحوار 
وتعاطى بين القارئ والنص في إطار الاليات المركزية لنظرية 
التلقى» ويعمل فی مستوى الحلقات الأولى (الاجرائية) هذه 


ت 
سرا جيه نو عيه ف مسب حه انص»ء هيدا للسعى إلى استثمارها 
وفيا قم بعد 5-6 دلك اول علا فة تفأهم و صله و عمل 
نك قارع ا 


تمظهر سترايجية الفهم فى فضاء القراءة وتجللى عمليا وصوريا 
ما بعد القراءة الاولى (قراءة المتعة) مباشرة وتمثل بوابة و 
اص والدخا 8 طبماته ومخائه وظلاله» ! 

1 أأعفة اة . ا أل" للعما م“ 
ا کین د ارام عسي ع اش ا 
احل د عم عملہه الد خول إلى اجواء نص وعواله» فا a‏ 
ل> أخذ التفاهم والخحوار والعمّد مدياته المطلوبة والضرورية 
م دف امهم إلى مس ىق (المبول)» الذى كسد بو صفه 
عنصر لقاء يوصل إلى حال من القثل المتبادل حسن العلاقة 
الميثاقية بين القَارئْ والنصء ويوفر هأ فرص النجاح والاسهرار 


5- w~ ر‎ 


ولغل من أذ المهام في صورة هذه العلاقة هو حضور إمكانية 
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داعة تللق فرص مواصلة ودينامية أخذ ورد تعرز اراك 
التتفاعل بين طرق المعادلة» وتخلق جدلا منتجاً من نوع م قادراً 
عل ض العلاقة بمزيد من احتمالاات اناج والدكومة. 

لا شك في أن الفهم مراحل ودرجات متعاقبة ومتراكبة 
هرمياء کل مرحلة أو درجة توسع امساحة وتفتح الحدود 
وتو ضحم الأفق» ولعلنا کن أن نصطلح اق هذا السياق - عل 
ما يمكن أن ندعوه نظرياً ب ((دوائر الفهم المفتوحة)). 

إذ يشل الفهم الأولي القريب إلى مركد الحدث م 
والحيط به أصغر الدوائر» ويتم فيا تأسيس شكل العلاقة 
الطرفين 2 أغوذجهاء ويتعزز ذلك في دائرة ا اتان 
على طريق توطيد العلاقة وتوثيقها وابراز هويتهاء أما في دائرة 
الفهم اسيل الذي يحفق عل درجات الفهم في هذا المضمار 
فإنّ العمل يته إلى استثمار حقوق القارئ ومكاسبه في النص» 
وتكرسها كضور ماثل جالب لنظمه وقوانينه. 

إن دوائر الفهم يجب أن تظل مفتوحة على بعضها في 
إطار العلاقة بين الأصغر 'والأكبر» والأضيق والأوسع» 
الأقرب والأبعد» ونتوقن درجة حساسية التواصل والفعل في 
العلاقة على العدة المؤهلة التى يكون بوسعها تحرير كل دائرة 
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من الانغلاق 


وربطها بدائرة ا » نحو مزيد من التفاعل والاسعرارية والغو 
والتحدي. 


الفهم الأولي هو أهم مراحل الفهم وأخطرها عل الرغم نما 
بدو عليه من أولية وبساطة وعفوية» لأنه يرضي رغبة القارئ 
بالمتوقع ويحقق له اكتفاءً قرائياً يكون فيه مسار القراءة مساوياً 
لسار التوقع» ويطمان على الوصول إلى هدف تم تحديده مسبق 
على التحو الذي يغلق الدائرة ويجهض القراءة في مراحلها 
الأيك: 

لذا يتوجب أن لا بتحقّق لدی القارئ شعور بالرضى يدفعه 
إلى غلق داارة انهم الأولي والا كتفاء بمنجزهاء حق E:‏ 
له العثور على م االحروج إلى الدائرة الأوسع والأكبر المحيطة 
بدائرة الفهم الأولى. 

يوصف الفهم استنادا إلى هله المقدمات. بأنه ((النبج الذي 
استطيع بوساطته أن نعرف 55 ما بمساعدة العلامات الي 
تدركها حواسنا في الشكل))33 > إذ تضطع الحواس أولا 
بمهمة إدراك الشكل في سطح المقروء واستعمال العلامات 
السيميائية لاحتلال مساحة مضمونية في جسد النص» على 
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انحو الذي يمثل فيه مسار عملية الفهم؛ وا لف السار ف 
الفعالية نفسما أن ينقل المضمون النصي الملتقط إلى ا 
تمثل ذهني))34 يحول المادة المقروءة ا مجال حيوي خاضع 
للتمرين وتحسين الحبرة وتهيئة الفعل القرائي للعمل على وفق 
مساق منبجي ومنطقي شديد . الكفاءة والوضوح. 

يتكشف القثل الذهنى للمقروء ف حالة استواء بنائه وتكامل 
شك عن قدرة جديدة القارئ عل استعمال اتسن اش 
4 لمهم ء حين يقترب القارئ ا من حساسية الفضاء 
الكابي و((تكئ عل كة انس : أي عل سيج علاقاته 
الداخلية كي يخاق السياق العام الضروري فم النص 
ارو )33 > نحيث يحت عل ستراتجية الغهم أن تمطلق 
أولاً من العثور على المفاتيح النصية المنتشرة على جسد النصَء 
واستخداءها على نحو صحيح وضمن الحدود والإمكانات المتاحة 
والمقدرة بحسب كفاءة النلص» وقوة تعلقه بالقراءة ومستوياتباء 
ومدى استجابته النوعية لسياسات التأويل. 

إن بناء ستراتيجية فهم خاصة لكل قارئ في كل قراءة يتوقف 
على إدراك القارئ لحاجته المشروعة إلى الفهم وضروراتها في 
تحديد مصير القراءة» تلك التى ((تجعله يقوم بترجمة حقيقية 
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غار جذب النص إلى عالمه» وادراجه داخل أيديو لو جيته » 
عب لأن النص سيكون داماً في مكان آخرء» كذلك تكون 
ية قراءة مصحوبة في معظم الأحيأت. بشعور عميق بعدم 
الرضًا))36 » خث عل مواضلة اختراع أساليب أخرى 
وتخريييا تاق اکال جذب تغري اانص بالانضمام إلى فضاء 
القراءة» في الوقت الذي يظهر النص دفاعاته ويستعملها بأعلى 
كفاءة ممكنة لتفادي الوقوع 2 حبائل القراءة» وأسليم آفراره 
واخضاع جسده النصي ارات الجامحة التي تختئ في تطلعات 
لذة القراءة وأحلامبا المائلة أبداً. 

عورد علية الهم في دخا ايت لتأثيث العلاقة بين القارئ 
والنص إلى جذور فلسفية ذات أسس معرفية» وهي بحاجة 
داعة إلى تفعيل اسما اميه 2 أبة دائرة قرائية اشتغل عليهاء 
إذ ((هي نفسها تمثل أي اشتغال معرفي» وهذا الاشتغال لا 
بد له من مادة وأدوات)) 37 تعينه على قطع مراحل العمل 
نجاح» وانتداب الات بعينها لمعالجة أوضاع قرائية مخصوصة 
تؤهل العلاقة بين الطرفين لدرجة تفاهم امثل . 

وربما كان تجاوز مستوق الهم الأولى من ارز المهام الموكلة 
لعملية الاشتغال المعرق» لأنّ التفسير إذا ما توقف عند حدود 
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ما كان يري إليه في دائرة التوقع في الفهم الأول فسيؤدي إلى 
اتغلاق الدائرة التأويلية38› وإجهاض حل القراءة تواصل 
ارو وصولا إلى دائرة الفهم العميق» وهو يحول ستراتجية 
فهم اص إلى عبلة حيد سد سس افيا قار إلى التواصل 
الحثيث مع مقاصد المنتج وتمثلاته ورؤاه39. 

إن إنجاز مستوى عال من الفهم العميق للمقاصد والقثلات 
والرؤى التى يضخها المنتج في منتجه النصي ((يتطلب استخدام 
عمليات ذهنية معقدة» نعضافر فيا النيات المعرفية للقارئ 
ومعالة اللعطيات اللساية الدالة من أجل الوصوك إلى قشل 
تفسيري متماسك لعنى النص) )40 » يحقق للقراءة أهدافها 
الأساسية في الفهم والقثل. 

وبالقدر الذي تتجل فيه الذات الإبداعية في توجيه خطاب 
انض عل النحو الذي يعبر عن رؤيا الذات وتجربتهاء فإن 
القراءة تواجه النص بذات قرائية سى هي الاجر ا 
اقتراح موذجها وتحقيق رؤياها في مشهد القراءة وإنجاز تجربتها 
القرائية» إذ ((يمكن اعتبار البحث عن الذات المعرفية من 
وجهة نظر سيكواوجية بعداً مرجعياً لا غنى عنه في كل تناول 
للنص الأدبي ما دام الهدف في هذا التناول هو الحصول على 
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فهم جيد للنص» إي إدراك دوافع الذات التى أبدعته موظفة 
نص كواسطة ينها وين الخلقي)) 41. 

من هنا تتحول عملية القراءة إلى ممارسة جمالية وسيكولوجية 
وثقافية متشابكة في أن» ليس الحدف منبها الوصول إلى مقاصد 
مضمونية بعينها حسب بل تتجاوز ذلك إلى إدراك طبيعة 
الفضاء الككابي - التشكلي في اتصاله بالمرجعيات» وتعبيره عن 
کان ثقافي وحضاري أوسع وأعمق من مجرد فكرة بعينها حملها 
الحطاب النصي إلى الآخر/القارئ. 

م جدل وتموج في تشكيل ستراتجية يجية الفهم بين القارئ 
والنضص »: يتراوح الفهم فيه بين الفهم الجيد 4 الفهم» 
Ya‏ ا ينهي في القراءة الصحيحة المنتجة 
مستوى معين من التفاهم بين الطرفين. 

القارئ يسعى دائاً إلى ضبط النص وادراجه في مسار القراءة 
واخضاعه لمقتضياتها وضروراتها وحراكها المعرفي» والنص 
بطبيعته المتمنعة لا يخضع هذا السعي بسهولة ويسرء قفي إشكالية 
الفهم قد يخفق النص نفسه في صناعة متعة لقارئ معين إسبب 
جفاف اص وفقره» على النحو الذي يستدعي القارئ ويدفعه 
إلى استئناف عملية البحث عن نص آخرء وقد يخفق القارئ في 
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فتح مغاليق النص إسبب ضعف أدواته القرائية فيختزن النص 
إمكاناته اللذوية 3 عمنحها لقارئ انر متمكن من أدواته. 


التأويل: 
المشاركة واللإبداع 
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إن المهمة الأساسية التی يضطلع با النص الأدبي هئ «بمة 
تشكل تؤمن إنتاج إشكالية مسق مناسة أمام تطلعات القراءة» 
فهو حسب - دريدا - ((ينتج معاني لا حصر ها)) 42 يمكن 
أن تغازل ديمقراطية التأويل عند القارىء» وتمرنه على عدم 
الوثوق بالمعاني التي بوسعه التوصل إليهاء لأن ثمة إمكانات 
دلا لية تقترح معاني ار تبقى ثاوية 2 طبقات وطليات 
عديدة داخل متاهة النص. 

ولعل كافة إنتاج المعاني وسعة انتشارها على جسد النتص من 
شأنها أن تمتحن قدرات القراءة على الإحاطة مهاء وتمثل فضائها 
المشتبك والمتداخل» وبما يحدد مصيرها في الوصول إلى مشاركة 
إبداعية في إعادة تشككل شبك المعانى المفتوحة وانتاجهاء عل 
وفق افلسفة القراءة وأحلاقياتبا وأساليب تدخلها فى النص: 

يصطلح عل الالية التي استعملها القراءة ٤‏ عملية إنتاج المعاني 
الكثيفة للنص فى سياق تليل علاقاته ومستوياته وطبقاته 
ب ((التأويل))» ويوصف التأويل اصطلاحا بأنه ((تفسير 
اانض» وبحث معناه» وتخريج قواعده» وترجمتها إلى لغة ثانية 
وثالكة)) 43 » فهو يكتسب قيمته المفهومية بوساطة سلسلة 
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عمليات متداخلة تتجل في شبكة دلالات التفسير والبحث 
والتخريج والترجمة والكشف والإنتاج . 

تعد عملية الترجمة وستراتيجيتها في تحويل لغة النص الأولى إلى 
لغة ثانية وثالثة من أَشدٌ العمليات خطورة وأهمية وحسما لأنما 
تظهر أسلوبية القراءة في مستوى إنجازها الكابى التى تكسبها 
خصوصية تعبيرية تنشد الوصول إلى حالة من الإبلاغية ابجالية 
وهي لا تقف عند حدود قسير النص؛ والبحث عن معناه» 
وتخريج قواعده» لأن هذه الحدود تمثل المرحلة الأولى من 
ماحل التاويل» بل تتجاوز ذلك إلى مبمة تحويل اللغة داخل 
الخطاب إلى لغة ثانية وثالثة وربما أكثرء نتوافر على بنية تشكيل 
موازية ومضاهية تنبض بمهمة مزدوجة في التوصيل والتشكيل. 

تستند فاعلية التأويل في كيفية اشتغالها على النصوص إلى 
طبيعة التكوين الحندسي المنظم الذي يحفل به الذهن القرائي 
ويفرز نشاطاته الإبداعية على أسامباء إذ يكشف الذهن عن 
شبك حاضنات تبه كل حاضنة فيا إلى احتواء نظم معينة تبه 
اة مو شوعاك: عنددة قاس جوهرها وقي عط اها 
وترقط السك بمنظومة آليات تعمل بنظامين» الأول: استقلالي 
داخل كان الحاضنة الواحدة» والآخر: منفتح يوحد عمل 
الحاضنات ويربطها بمرك؛ منظم واحد يضبط حركتها ويحتوي 
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فعالياتها على أساس من التلافي والتواصل والتفاعل والتنظيم. 

تسهم البنية التصورية المهتمة بتشكيل الأفكار والمقاصد 
والرؤئ اعتمادا م سعة الطاقة التخميلية 2 الذهن» بإفراز 
قالب بصري فضائي فيد ا ديعا بين الأفعال والأسماء 
والصيغ ذوات الدلالاات المتقاربة والمتضاهية» إذ يظهر على 
نحو وج الفروق بين کل فعل وآخر» وکل اسم واخر» وکل 
صيغة وأخرى» انسجاماً مع كيفية البنية النحوية لتشكيل ابخملة 
من جهةء وتلاؤما مع السياق الدلالى ايء من جهة أخرى, 
على النحو الذي يسكس عل نوبمدة التأويل ويضيدها فى اللسار 
الصحيح. 

التأو يل والقراءة مفهومان متلاز مان تلازماً شديداً 
ومتداخلان تداخلة إجرائياً e‏ ولا وجود لأحدهما من 
دون الآخر» وکل مفهوم منهما مل في داخله بذور المفهوم 
الاخر وحيثياته وفعالياتة؛ لذا فهما ينطلقان في التوغل داخل 
يك الت هنا 1 ((يبدأ تأويل نص ما حين نشرع في 
قراءته) )44 » وتسهم بداية التأويل المقترنة بلحظة شروع 
القراءة بتأسيس مشروع التفاعل وا حوار والتعاطي مع النص» 
على أساس الميثاق المبرم بين القارئ والنص وهو يحدد هذا 
انار مهيل 1# الل تسا 
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تستخدم القراءة آلية التأويل بكامل طاقتها الإنتاجية و تخضع 
في استخدامها للطبيعة التشككلية في النص بو قكل اتسن قل سه 
اريم برناءحه القرائي ويد فع با تجاه اشتغال معين لآلية لتأويل» 
ولا بد لأية قراءة أن تلتقط إشارة النص الحددة والموجهة لالية 
لتأويل في القراءة» لا بل ((إن بعض النصوص تبرج قراءتها 
باق شرك: علدلا ماعات علس فا القاري طريقة من دون 
عون خارجي ويؤوها ظناً وتفيناً) ) 45 ؛ على نحو يتأ كد فيه من 
فاعلية ظنه وقوة تخينه حين يبرهن تأويله على صدق الفروض 
التى شرع بالقراءة استناداً إلى معطياتها. 

الشروع في مسار صحيح للقراءة من شأنه أن يب لآلية 
التأويل فرصة التشكل اللخاص حيث تنتمى فيه اتقاء حاسما 
إلى شخصية المؤول/القارئ» الذي يسخر الرؤية المنبجية والثقافة 
المرجعية والأسس المعرفية المشكلة للشخصية المؤولة من 
أجل تفعيل آلية التأويل وتحسين علاقتها مع النص على نحو 
مستمر ومتنام» إذ ((ينصب جهد القارئ النقدي على تأويله 
اخاصض الذي يصبح حينئذ "مادته الأوليت" ال بنبغي عليه 
تأويلها وتحيصها زفي علاقة مستمرة بين النص والقراءة بطبيعة 
الحال).) ) 46. 
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إن أية تجربة قرائية في التأويل لا تتدخل في الككان النصى 
بوصفها تجربة أولى تبدأ للتو بتأسيس أغاط تدخلها وتقاليد 
حوارها مع النص» بل هي تستند إلى خبرة تأويلية عميقة 
وككيقة وسرت خلصضة: إليا قراءات سايقة وشظلت. آليات 
عمل حرفية هي بمثابة رصيد إجرائي يعين على أسلوبية الفنحص 
والمعاينة والتقويم» مثلما ينبض النص في تشكله القابل للتأويل 
على تجربة تناصية تمظهرت في نصوص سابقة وستتمظهر في 
نصوص لاحقة قادمة» تضع أمام آلية التأويل أشكال من 
المعرفة القرائية التي تفيد منها في إجراءاتها في التفسير والبحث 
والتخريم والتحويل» ف ((النص الذي يخضع للتأويل يمثل 
علقة فى سل ماقة وة وقد لت هذه السلملة 
تقاليد وقيماً وثقافة بخص الجنس الأدبي» وهذه التقاليد تعيننا 
في تحديد دلالات النص الذي ندرسه) ) 47. 

وهو ما يؤهل القراءة لكي تدفع بآليات تأويلها نحو مساحات 
معينة ومنتخبة في جسد النص تمتاز عادة با:لخحصب والعمق 
والثراءء محيث تجتهد القراءة ٤‏ العمل الجاد والمثابر على 
((استثمار تأوبل يتغيا حمولتها الرمزية)) 48 » كاشفة عن 
غنى الجولة با خض عنه من رموز نتوجه إلى فضاء الدلالة 
واشكالية المعنى الأدبي وکل ما يتبلور وني في مشهد القراءة 
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ومجرياتها وتحصيلاتها. 

تقوم آلية التأويل في سياقاتها الإجرائية على جملة فعاليات تمثل 
منبجها في العمل» وتخضع في ذلك لبرناج يكشف عن خطط 
| عمل أساسية ترتبط بفلسفة التأويل من جهة» وتكشف عن 
خطط أخرى تتشكل بوحي من طبيعة النص نفششه من جهة 
أخرى» ويبرز الاتساق المنبجي ي جوهر العمل ((ف تلك 
المواضع التي يتعأق فيا تأويل عنصر من العناصر بتأويل العنصر 
كي يفترض كل منهما الآخر مسبقاء إذ لا یکن أن يحل 
الثاني إلا بالرجوع إلى الأول)) 49 » فلا بد إذن من إدراك 
صورة القاسك النصي في النص ووعما واستيعاب خصوصيتها 
وأهميتها في فهم النص والقدرة على تأويل حمولته الرمزية. 

بمعنى أن القراءة في نشاطها التأويل يحب أن تفرز أسلوبية 
منبجية تعتمد عل مموعة من الأسس والتقاليد والأعراف» 
ولا بد لهذه الأساوبية من أن تكون مرنة في قياما على ما يدعى 
اصطلاحاً ب ((وجهة النظر الطوافة)) وهي تعتمد على الية 
تصحيح التصورات التي تخرج بها القراءة في كل جولة تأويلية 
ف حقل النص» ويتا كد ذلك من قدرة القارئ على النجاح 
أو الإحفاق في إفراغ الخمولة الرمزية النض» وإجباره على فت 
بواباته أمام رغبة التأويل في الفحص والمعاينة والاستنطاق 


والكشف والاكتشاف» و((إذ يفشل القارئ باسمرار فى 
فك رموز النص فإنه مضطر لأن يتساءل حول صعة طريقته 
بمقارية النص» اذ يضطر باسعرار إلى استمادة تصوراته الأول 
وتعديلها وأحيناًالتخلي عنها فإنه مرغم في نفس الوقت على أن 
۳ وعل أن يراقب نفسه وهو يقرأ) ) 50. 


من هنا تخلص آلية التأويل من دائرة الظن اجرد والتخمين 
العفوي والاحتمال القاق لتتشكل على وفق نظام معرفي» 
يحيل القراءة على سترائيجية فهم تجا م التصورات والتوصلات 
النقدية الغزيرة - استعادة وتعديلة وتغيراً فس تظرن اال 
التأويلية ف کل رحلة قرائية نقد م في مساحات المقروءء 
فضلاً على أن الية التأويل في هذا الإطار لا تكتفي ,تبني منج 
القراءة بوصفه وذ جا حاسماً يتقدم في حقل المقروء بلا هوادة» 
بل کف الوعي المصاحب براقبة الذات القرائية فى لحظة 
الإنجاز القرائي لضمان قراءة صحيحة وتفادي قراءة خاطئة» 
فى سياق تقويم اللحط القرائي باسقرار وتعديله واستبداله إذا 
اقتضت ضرورات التأويل الناخ ذلك. 

وإذ تبلغ المشاركة مصاف الجهد الحقيقي في إنجاز تأويل 
وس بعد باب النص الإبداعي قرائيا ويوفر له فرصة ولادة 
جديدة في حقل التداول» فإنها تعبر مجال القاس الخارجي مع 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


حيوات النص مستثمرة إنجازها النوعي من أجل أن تكون 
( (عملا إبداعياً لا يقل شأناً عن دور المبدع الحقيقي)) 51. 
تدخل مسيرة اویل في حلقات عمل عطوي على نظام 
متطورء تيدأ الخلقة الأولى با يمكن تسميته بالتأويل الأول 
وهو يخضع فيما بعد لموجات تعديل متعاقبة) يؤسس اللؤول 
2 خضم ذلك حمل المللاحظة الذي 5 5 متکاراً 
للقراءة ويتشكل خزينه عبر اسمرارية القراءة وتكثيف معطياتها 
واستخلاص تانجهاء حت يصل إلى درجة الطمأنينة التأويلية 
والاستقرار التأويلي في حدود القراءة الراهنة والنص اراهن - 
زمناً e‏ وا 6 حیٹ يتوقف التأويل ع ا نجح في 
تد خله النصي - مشار ركة وابداعا -. 


جماليات المراءة 
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لا تقكن القراءة من إفراز جماليات تعتسب إليها ما ل تحقق 
الشروط العملية لفعل القراءة» وما لم تح في سلسلة المراحل 
الت تبني القراءة بناءً هرميا منظما وفاعلا» فضلا على التقويم 
المستمر لعلاقة القارئ بالنص وعلاقة النص بالقارئ» ف إطار 
من الحوارية المستمرة والاختبار المتواصل لسلامة عمل الآليات 
من جهة» وصحة بناء التوصلات والنتاتم المرحلية من جهة 
ای لمن القراءة في صيرورتها التداولية الإجرائية ((امتحان 


مستمر دفر ت 7 4 قدارات القارئ عل التوقع) ) 2 د. 


ومن رحم العلاقة الحوارية ليا E‏ 
ویکتسب وجوده وتاضيتة وقوة حضوره 9 ت 
القارئ وطموحاته القرائية وآماله في تصديق مقاصده» فالنص 
الأدبىّ لا يتشكل على النحو المطلوب إلا ((من خلال فعل 
القراءة البنائية النصية مع تصور القارئ))53 » على النحو 
الذي بقرر فيه فاعل القراءة الانفتاح الكلي بالدرجة نفسما 
والقيمة نفسما والماسة نفسها والنشاط نفسه» بحيث تنتبي عملية 
الانفتاح المتقابلة إلى ازدواج المؤلف والقارئ في عملية التواصل 
الأدبي 4 وهي تضع القراءة في مسارها الصحيح وتحرضها 
على صناعة جمالياتها المتنوعة في كل مستوى من مستوياتها. 
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لآ ريب ف أن هذا النوع من العلاقة الفوذجية بين منطمّة 
القراءة ومنطقة التلقي مب أن تخضع لسياقات عمل منظمة» 
يقودها عقل قرائي ومدرب وهن رأ المداخل والخارج 
ويضع اللحطط ويسلط إضاءاته الكاشفة ويمرحل سير القراءة 
ا يناسب طبيعة المقروء وكيفية تشككله» اعتماداً على موجهات 
ميثاق القراءة وهو ((ينعقد بين النص وقارئه في مكانين على 
الأقلء في فاتحة النص الأدبي ومطلعه أولا وفي هامشه ثانياء 
وينعقد ميثاق القراءة ويظهر على نحو ضنى وغير مباشر في مطلع 
النتص ومستهله» والأسطر الأولى من النص تحدد بشكل حاسم 

بق تلقيه) ) 55. 

يتوافر النص بطبيعته على شبكة عتبات ووحدات نصية مبنية 
اء نصياً متماسكا وجوهریاء .ولا يمكن اختراقة قرائياً ما ل 
يتلسس الفاعل القرائي حدود العتبات وتسلسل الوحدات» 
ويقك شقرة السر البتبوى اليد لجسد النضص».ويتطبعه. ترد 
عقد القراءة وتعالجه وما تفرضه من نظام ((لا يفتأ يظهر طيلة 
النص من خلال التزام هذا الأخير تجموعة القواعد والأعراف 
وتقيده مبا. وهذه المعايبر تعظم شكل التلتتى . والحق أن كل 


نص بنخرط في لغة معينة يفرضها نوعه الأدبي وق اتی 
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وتقاليد يستعين بها القارئ حين يؤول ما يقراً)) 56. 

و ا أن أو يل فاعل القراءة الخارج من نظام اقا الد 
بتجه ضرورة إلى اكتشاف إشكالية معنى تثل مقولة اللحطاب 
انكو وتعكس فلسفته» فإن على الفاعل القرائي أن يدرك أن 
المعنى المطلوب والمطارد ((لا يكن فقط في الكلمات» بل في 
نظام القيم والتضمينات الي هي قضايا تاريخية» و.نبغي أن 
شه بهذا الفكل)) 57 > وينبغي أيضاً أن تفهم بوصفها فضاء 
5 بتجاوز حتماً السو القترية اقفن ماتيا التعيورية 
السياقية: 

تتبل إشكالية لمعنى في كونها عاماً غير خاضع التحديد اي 
على نحو نباي وحامم ا ((إن المعنى الحقيقي للنص يوجد 
في العام الذي يته أئصء حيث يسى منتج ال وشق 
اسا التواصل إلى نقل "عام" ما إلى المتلقي مستخدما نصا 
ما وني مقابل هذا يحاول المتلقي أن يفهم النص بواسطة بناء 
قلات وكأنه ينتقل من الكلمات إلى المداولات إلى القثلات 
اعقاو بطم الأبغياة أك اقنآما ويلتقي فيا الآنٍ والماضي 
والآق)) 58 » بشمولية لا يمكن فصل كليتها عن جزئيتها. 

إن "العام" الذي يسعى إلى بنائه استناداً إلى خلاصة التجربة 


ونضجها لا ينشغل فيه تماماً آليات بناء هذا العالم على نحو 
ا إنغا تجري كل عليات لبناء بكل تفاصيلها 
حيثياتها وخلفياتها ضمن خطة ستراتيجية.د أواضر التواصل 

الذي" سر قرو تفيل 

لذا فإن كل غرخلة بناء تصاحبها مرحلة تصور لكيفية نقله 
إلى منطقة الآخر/القارئ من خلق دينامية مرنة في النص 
سمح بالتمقل والمخريل لعالم انص بعد اكتماله وصيرورته؛ 
فضلا على خلق موجهات تحرض القارئ على بناء تمثلاات 
موازية ومكافئة لأ بنية اللص» بنتقل فیا اداخل بام 55 
عمليا بالحركة من البؤرة (الكلمة)» منفتحا على دائرة أوسع 
على المدلول» ومنتبياً إلى الدائرة الأكثر اتساعاً في القثل بوصفه 
الحاضنة الزمنية والمكانية الق تحتشد فما الأوينة وتتكثشف 
الأمكنة. ۰ 

الفاعل القرائي (القارئ) هو منجز القراءة وفارسها ومنتجهاء 
والقراءة لون بألوانه وتعكس شخصيته القرائية واجمالية» فلا 
وجود لقراءة من دون فاعل قرائي يجسدها على أرض ض الواقع 
انطو 

وف علاقة القارئ بالمعنى بتحدد شكل القراءة وشكل القارئ 
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وشكل المقروء عبر ترشيح ثلاثة مقاصد في إشكالية المعنى 
تتراءى فى مرايا نظرية القراءة» هي مقصد المؤلف» ومقصد 
النص» ومقصد القارئ» ويقثل مقصد آلقارئ في شيل مع 
مضاف إذ يتوجب على كل قارئ أصيل أن ((يأتي بمعنى 
جديد إضافي) ) 59 في كل مباشرة قرائية للنص» وذلك بقياس 
الأثر الذي يخلقه من تلك الممارسة ويحدث فى كل قراءة 
بوضفنه أثراً جديداً يحذث للبرة الأولى60 3. 

فكل قراءة تقتع بفرادة واستقلالية وحساسية قرائية خاصة 
لا تشبه أية قراءة سابقة عليها أو لاحقة حقة لحاء فنحن ((لا نقراً 
أبداً نفس النص مرتین)) 61 » إذ لكل قراءة قوانينها وأعرافها 
وبنودها القرائية وسياقاتها» على الرغم فن أن کل قراءة لااحقّة 
نص تبدأ من منجز القراءات السابقة عليها وتفتح بوساطتها آفاقا 
قرائية جديدة 
ا 

وما أن النص ينظر إليه قرائياً بوصفه كاناً معقداً وعميقاً 
ومتداخلا فى مستوياته التركيبية والتشككلية والبنائية» ف ((لا 
کن ليطي أن گت الس کی في مامد مالم يقال کی 
صورته "الطباعة "» ذلك أن جملة أنساقه غير اللغوية ليست 
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بمعزل عن الدوال اللغوية ولا عن بناه الصوتية والمعجمية 
والتركيبية) ) 62. 

ا کن أن تقتع القراءة بنظرة جمالية كلية وشاملة جماليات 
التشكيل المكاني النصئ بأبعاده البصرية فضلاً على أبعاده 
التصورية والذهنية» ولا يتشكل المعنى بصورته الإشكالية الثرية 
القابلة وار والإنتاج المثمر إلا بتضافر خطوط القراءة جميعاً في 
بانوراما المكان النصي المتمظهر بقوة» واستيعاب ((زمن التلقي 
اجماللي وهو يشبه الزمن النفسي الداخلي الذي يقترن فيه التلقى 
الدهشة)) 63 » في تمل حيوي لانعكاسات آفاق ءل ا 
التلقى على نظرية القراءة. 

إن كفاءات القارئ واستعداداته ومزاجه القرائي باعتمادها 
على العادات الثقافية والفاذج الثقافية المتداولة في مجال القراءة» 
والكيفية التي تجري فيا فعاليات القراءة بأنشطتها كافة ويتثيلها 
للمحتوى الكامن عميقاً في بؤر المقاصد» من شأنها جميعا أن ند فع 
القراءة إلى إفراز جماليات نوعية خاصة تمثل عنواتها ومنبجها 
وغايتها المعرفية» على النحو الذي يتداخل فيه عنصر ال نتاج 
القرائي في سياق تشككل المعنى بطبقاته كافة مع اجماليات النوعية 
التى تنتجها القراءة. 
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لا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الاهتمام الواسع 
والعميق الذي أظهرته النظرية الجاجية بنظريات القراءة والتلقى 
والتواصل الأدبي» فثمة حجاجية للمؤلف, تقع ازع النعن: 
وحجاجية للنص نثوي داخله» وحاجية للقارئ يتفاعل فيبأ 
الداخل النصي باالخارج النصي» تتضافر في إطار اي الحباجي 
لاقتراح منبيج قرائي جديد يتجاوز النسق الحطي الاستبلاي 
الذي تميزت به القراءة القديمة» ويتيح للنصوص فرصة 
اة انيد والاستجابة. اللوعية | الختلفة لكل قراءة في کل 
عصر» إذ تزودها بطاقة فس لتنوع بتنوع القراءة وتختلف 
باختلاف العصر. 

تقب النظرية الجاجية منبجها القراني على أساس أفق الانتظار 
التاريخي الذي استلهم تاريخيته من عمق اتصاله بالزمن وقوة 
خبرته ا بوصقه آلية قرائية ذات أسب وجذر لا 
مکح د أن کج ينبثق من العدم» وبذلك تكون المسافة اجمالية التي 
تقترحها نظريات القراءة والتلقى مسافة ثرية مشحونة بالثقافة 
وال اة ١‏ 

ورا كان القارىء الضمني الذي احتفى به - إيزر - هو 
ذلك القارىء الاج الذي يولد لحظة بداية فعل القراءة ومع 
الشروع الأول لتشكل المعنى في واقعه الحواري» إذ يكون 


۾ حا 109 / 30654م 
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البحث فيه متجهاً نحو شروط قرائية توجه إلى أفضية المعنى 
وتخومه وظلاله» لا إلى المعنى بكينونته التبثيرية المركدة. 


القارئ: 
بورة القراءة وفاعلها اججمالي 
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يقصدى القارئ للنص في فاعلية قرائية ية جمالية يسعى فيا 
إلى الكش عن جب انس وطبقاتكم راذا فهى تل البؤرة 
المركاية في ستراتيجية القراءة وهي تقوم ببعث َع الياة فى النص» 
لأن ((النص آله جامدة لا تنشط إلا حين تمفخ فيا الحياة 
تكهنات القارئ))64. وهو - أي النص - حسب - إيكو - 
((آلة كسولة نتطلب من القارىء عملا تعاونياً حثيثاً لملء 
الفضاءات التي ل يصرح با أو لني صرح بها فن قبل آنا بقيت 
فارغة) ) 65. 

وتمثل تکهنات القارئ واجتهاده التعاوني الحثيث في ملء 
الفراغات جوهر نشاطه التأويلٍ الذي يتسلط على جسد النص 
واج الكشف ويصنع اللذة» ولا وجود هذا النص على نحو 
حيوي وفاعل وقادر على منح المعرفة ((إلاً بوساطة العمل 
الذي يقع عليه وباللذة التي زک > والصيرورة التي 
يظهرها فى مشد القراءة. 

في سياق العلاقة النوعية الفزيدة بين تسلطات القارئ وحاجة 
لازي النصى إلى اكتساب ضرورة الوجود وقوة الحياة» يتوجه 
اص ذائاً إلى افتراض. غط خاض من القراء67 ستجيب 
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ويتجاوب ويتفاعل ويتحاور مع خصوصيته النصية» بمعنى أن ثمة 
علاقة ميثاقية بين خصوصية النص وخصوصية القارئ يتفق 
الطرفان عليها ضمنأء في سبيل الحصول كل نتيجة نابحة تضمن 
التواصل والتداول لا سوء الفهم والقطيعة. 

إن القارئ - حسب إيزر - ((هو الغاية الكامنة في نية المؤلف 
حين يشرع في الككابة) ) 68 » إلا أن هذه الغاية لا تشغل النية 
اغالا كاملا ومظلقا بيك بكرن سة إجزائيا وجه اكا 
في كل مراحلهاء بل غاية كلية شمولية تحضر بقوة القانون العام 
للكابة وهو يفترض ضرورة وجود كان مواز لما هو القراءة» 
فضلا على أن جم الغاية الكامنة الممثلة للقارئ في نية المؤلف 
لحظة شروعه في الككابة يتوقف على طبيعة النص المنجز وهويته 
الأجناسية: إذ لکل چس أب قوة حضور رمزية م 
للقارئ ٤‏ كانه النصى» ويؤازر ذلك طبيعة وعي الكاتب 
لعلاقة القارئ ومستوى تلقيه جنس الأدبي الذي يمارسه. 

غير أن. القارئة لا يحضر ولا تتشكل عبوزته بإزادة الكاثي 
اذاتية "الرغبوية" بل يظهر بالقوة التي يفترضها وجود اف 
بالفعل» بوصفه آل م شحة وجاهزة الاستخدام نتضمن دعوة 
وتحريضاً لآخر/قارئ ماثل في فضائها وقادم إلها لا محالت من 
موقع قرائي يكون فيه القارئ ((الراوي المستتر الذي يتوجه ا 
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الحديث)) 69 ؛ ويتشكل لأجله النص» ويتقصده الحطاب 
أصلا في دعوته للمواجهة القرائية. 
لکن - إيزر فت القراء كن ل وفق تقلريته في القراءة ميا 


: بين ثلاثة أغاط مچ ((أحدهم حقيقي وتاريخي وله وجود 
فمل إذ عرقة مق لال حاويه ودود أقعااد الموثفة ثقة والاخران 


افتراضيان يتضمنهمأ النص» يكون الال صورة ذخيرة کون 
من ا الاجضاعية ا ية لفترة ف 4 أما انال 

سترائجية النص))71. 

غير أن القارئين الافتراضيين ما يلبثان أن يندمجا بالقارئ 
الحقيقي والتاريخي حيث يعكس وجوده الفعلٍ ردود أفعاله 
وقوة ة تحار به الظاهرة على جسد الممروء» إذ تئل صورة الذخيرة 
المكوثة من المعرفة الاجتماعية والتاريخية يه قي -عطنورها الزمنی 
هد القارعة اللقي وارادته. القرائية»: الذي يَعَرّرْ في الوقت 
الإجابة على أسئلته واقتحام ستراتيجيتة النصيه. 
بين قارئ حقيقي تاريخي وقارئين افتراضيين» واندماجهما في 
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تشكل قرائی واحد فيما بعد» يذهب عملياً إلى تعصيص القارئ 
نفسه» إذ ((إن أنا القارئ الي تخر ط أ عملية اء انض هي 
كذلك نص دائًا) )72 تذهب إلى مواجهة النص الأدبي 
بالاليات والمعرفة والذخيرة نفسها. 

تستمد القراءة جزءاً مهما من مشروعها وستراتيجية فعلها 
وتمرحل أدائها من خزين نوعي يقثل في وعي القارىء» إذ 
يسمح لآلياته وإمكاناته المعرفية ومرجعياته وأسلوبيته في العمل 
من لول بقّوة ل ((إخضاع المتغيرات النصية للمتغيرات 
المعرفية) ) 3 A‏ بط حركة المتغيرات النصية 
وتموجاتها السيميائية استناداً ]ِل ٠‏ كح اللتغيرات _الحادثة 
فى وعى القراءة» من أجل أن لا تذهب | 2 لظن 
والتخمين والحاولة بعيداً عن سكة الحاضر النصى بآفاقه المالية 
الراهنة. ۰ 

تصل القارىء بالنص عن طريق "التعبير" الذي يشل عادة 
الحال اللغوية والفكرية والتشكيلية للنص» ويمهد لدخول ذات 
القارىء ٤‏ ذات النص ومن م ذات الكاتب» والتعبير ٤‏ 
المنظور المفهومي الإجرائي هنا ((هو أن يستعيد القارىء معنى 
انض من جديد فيسلكه في حياته "ويعبر" عنه في تجاربه ويقثله 
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ف خر وعندها ا القول :إن اض کس سخا 
يي جریا وتا برعل النص لوي من أوراق الكافن :ال اة 
القارىء» إي أن ما كتبه رجل أخر ملل عليه کا من وجوده 
الشخصي اليومى: فتصبح كابة الاخر كابة له فيشتركان سوية 
AC‏ 
لا يصل القارىء إلى هذه الدرجة من الماهي مع المؤلف 
في نصه إلا في سياق ستراتيجية قراءة متكاملة يضعها بنفسه» 
وكتاها مرن من ذال ووا خن رة رة 
بالزمان والمكان الحددين بالمشمد العام في علاقة النص بالقراءة» 
سى فيا القارىء إلى أن يكون ((منذ أن ندج في الئص 
فرضية عامة عن المضمون العام لهذا الأخير» إذاً هناك حدس 
بتتمة النص» فيكون التأكيد فيما إذا كان النص يلي ما يتوقع 
منه» واذا ما ظهرت على العكس من ذلك بعض الدلالات 
غير المتوقعة» فإنه يحدث حينئذ ما لسميه بالمفغول الارتجاعي» 
أي إعادة صياغة وتصحيح ل م ادرا که اا ((وهكذا نفهم 
مثلا أنه كلما كان النص متوقعأ» أي متطابقًاً مع الفاذج التي 
يغرقها القارىء كانت إمكانية مقروئيته أكثر) ))75. 


تسد اة القراءة في تعزيز مكانة القارىء وضبط المسافة 
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المرائية بينه وبين ن الس عبر وصول القارىء إلى وف حال 
من الجاهزية والكفاءة وشهل آلیات العمل مباشرة التوغل ٤‏ 
عسل اسن وتمثيل الستراتيجية القرائية بمراحلها الختلفة» على 
التحو الذي يؤْلّف الحقول المتداخلة للنظزية الشاملة للقراءة 
بحيث يقائل اانص نفسه بوصفه مجموعة من الدوال التي ينبغي 
تأويلها او افر نيا إلى ھی القاوىء أو القارى» رمت 
نصأء: وهو ما يؤدي ۳ إلى تلاي انص والقارئ ٤‏ ۇرة 
عمل الدلالة76» إذ يتشكل ناتم القراءة وتقظهر فيبا قو 
القارىء وخصب النص: 
إن تشكل الفعل ال مالي وإشعاعه من بؤرة القراءة يضع 
القارىء موضع المراقبة الذاتية والمساءلة الشخصية» إذ ((إِن 
قدرة القارىء على رؤية نفسه منخرطاً في مسار يؤثر فيه لحظة 
أساسية فى تجربة القراءة» واستبعاد الذات وما كان الشكل 
الذي يرتديه تجربة تخصب الذات أبدا)) 77 » وباندماج الحظة 
الأساسية فى التجربة اجمالية امع التجرية الخصبة لإذات أبداً 
تخرج القراءة من كونها فعلا اعرايا عضا استيدف الحصول 
عل معنی؛ ا اقتناص دلاله» او التقاط فكة» کل ٤‏ 
نشاط جمالي خلاق شديد الخصوصية في النوعية والتأثير والتأثر 
رج منه القارىء وقد تعل رسا جدیداً ف الحياة والمعرفة» 
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وأضاف خصائص أخرى إلى شفصيته الحيوية والمعرفية 
وزاد من تمرسه وحرفيته وخبرته في ميدان القراءة» واكتشف 
مداخل نوعية مضافة لمباشرة النص والتمّاعل معه. 
لعل السؤال الذي يمكن طرحه والتداول بشأنه في هذا السياق 
هو: فل يشكن القارىء» الباحث اجمالي» الذي جوب لص 
من أقصاه إلى أقصاه أن يندج قرائياً بالمؤلف فيتداخلان في 
واحد؟ 
قد يتمق ذلك و((يككن حد التطابق في الانحاء المتبادل 
للمؤلف والقارئ» ويبلغ الكاتب هذا الحد عندما يعرف حدود 
شخصه االخاص» وحدود اللغة» وحدود التبليغ) ) 8 7 » إذ تكون 
مناسبة قراءة النص من طرف القارىء فرصة لحصول مثل 
هذا التطابق الرمزي في حدود القراءة الواحدة والنص والواحد 
والحالة التفاعلية الواحدة» ويسهم في إنتاج جمالية أعمق لهذا 
النشاط المشترك. 
ح - ميشيل يكار - في كابه ((القراءة كلعبة) ) ثلاثة 
ا شر اشر كل طرف عمله المعين في تشكيل فعله 
الجالى» ويصف الأول بالقارئ الذي بسك الحاب ٤‏ اء 
المطالعة ويحافظ على العلاقة مع الوسط الحيط به» في حين ينظر 
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إلى الطرف الثاني بوصفه الطرف اللاواعي في القارىء الذي 
ينفعل ببنی النص الوهمية واستجيب لؤثراته» ويذهب إلى نعت 
الطرف الثالث ب ((الناقد)) الذي يصرّف عنايته إلى إدراك 
تعد النص والسعي إلى تفكيكه79. ) 

ولا شك في أن إدراك تعقد النص وأبهامه وغموض. اشكلاته 
الداخلية» والتعامل معه قرائيء يظهر أساوبين مختلفين في 
التعاطي مع غموضه وتشكله المعقّدء الأسلوب الأول وبين 
قراءة تقول اللنص وتضغط على اسيجه» أي تكهه على قو 
شيء ما قد يكون بعيداً عن معطيات تعقّده النصي» 4 
إلى قراءة تؤول النص» أي أنها تستجيب إلى ما يبرمجه80. 


مكن في هذا الصدد اقتراح أسلوب ثالث يمع بين الأساوبين 
على نحو ماء لأن الاتجاه إلى تأويل النص على وفق الاستجابة 
برمجة النض نفسه قد لا يكفي تامأ لاستجلاء بواطن النص 
وخفاياه وأسراره» فغالباً ما يمارس الحطاب النصي أشكالاً 
متعددة من ا مچب والاستبعاد والتلاعب واويه ۰81 يجعل 
من الضغط عليه وا كراهه فد عل العقل. عن يته ابلستمرة ٤‏ 
المجب والإخقاء وسيلة ناجعة اللحصول على نتاج أكبر بكثير من 
مجرد الاستجابة الطبيعية لبربجته» إذ هو خاد لا عطي کل 
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ما لدیه من ما يبرمجه في طريق القارىء» بل سعی في سبيل 
الحفاظ على كينونته إلى إيهام القارىء وإبعاده عن بؤر ثثوي 
في الظلال والعتمة ومناطق المسكوت عنه» وتتفادى الطرق 
التقليدية التى يسير فيا القارىء داخل أفق التوقع. 
واذا کان - إيزر - ( (يرى أن لقص الأدبي قطبين» هما 

القطب الفني والقطب اججمالي» ويرجع القطب الفني إلى اانص 
الذي يخلقه كاتبه» بينما يرجع القطب اجماللي إلى تمثل القارىء 
نفس النص))82 » فإن البعد الأول الموصوف ب ((الفني)) 
في هذا الإطار يشمل كل القراء على اختلاف أنواعهم 
ومستوياتهم» لأنه م ف ا وروص وده يدن واب 
البعد الثاني ((اجمالي) ) ويتنوع إلى ما لا نهاية لأته متعلق با 
إسقطه القارىء المنفرد على النص ولأن الشخصية القارئة لكل 
قارئ تختلف عن غيرها اختلافاً لا نهاية له 483 وبذلك يبقى 
القطب الفني موحداً فيما تتعدد ولتنوع صور القطب اجماللي 
تعد د القرَاء وتنوع مشاربهم. 
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من الفراغ إلى أفق التوقع 
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لا تتحدر نظريات القراءة والتلقي من نسل المنامج النقدية 
المكيفة على وفق قواعد منهجية رصئة ند ععم حركة الناقد» 
وتوفر له مواضعات نظرية يمكنه الاستناد إلا في كل مراحل 
القراءة» لكنها تفرز بناءً على ذلك منهجاً ذا مقاربات كثيرة مع 
32 التى سبقته» فهو ((منبج جالي يقوم على مبداً الحوارية 

مناقشة المناج الأخرى) ) 84. 
وو 
((تفسير كل مظهر من مظاهر النص تبعا للملاءمة بين 
الكل)) 85 تحت نظرة قرائية تستخدم عيئاً على المظهر ال جزني 
ازالب كأويله إسراياء وعينا أخرى على الحصلة التأويلية لعموم 
انض في تشكله الكلي» بمنطق يتجانس فيه الكل مع الجزء 
وستجيب اء لفضاء الكل. 


تقثل مظاهر النص ف دعامية أعذاته وراد موضوعته التي 

تؤلف ٤‏ خطاما الا يدا لاستيعاب فعل القراءة» لان 
الأحداث بقوجاتها داخل كان النص تعد المادة الأساس ركه 
القراءة» إذ النص على وفق هذا التصور - عند بارت - يشكل 
((متتالية من الأحداث» هي إن م القول» المستودع المتميز 
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للمقروئية) ) 86 » انسجاماً مع رغبة القراءة في متابعة الأحداث 
وغوها وتناسق تطورها الحرى باراد اما في تأويل 
التشكل النصي عنوماً. 

إن انفتاح حقل المقروئية أمام اندفاع 595 القراءة خرش 
النص على المقاومة عبر طي بعض طبقاته وإخفائها» على النحو 
الذي يضاعف مبمة القراءة فى تعضيد أدواتها والياتها لاستكناه 
الطيات ومناطق الإخفاءء ا5 ((إن سبر هذه المناطق المظلمة 
هو الذي .تيح الظهور لمكامن النص المتعددة ويتيح في بعض 
الأحيان عرض عدد من التأويلات))87 التى يكون بوسعها 
الإجابة على أسئلة النتص والاستجاية لقويباته وحيله. 

تقوم فلسفة تأويل النصوص أساسا على آلية الاحتمال» لكنه 
لا ینبغی - حسب ريكور - - ((لأي تفسير أن کن ااا 
وبنصيبيه بل عليه أن يرق أكثر اسالا عر اير اليه وان 
هناك معايير للتفوق النسبي)) 88 » وكما تفوق احتمال تأويل 
نج على الاحتمالات المرثحة للعمل بالنظر إلى طبيعة لقي 
والمعايير اقتربت الفاعلية القرائية من تحقيق جمالية التلقي» إذ 
هي في منظورها التقاني الاصطلاحي ((نظرية توفيقية مع بين 
جمالية النص وجمالية تلقيه استناداً إلى تجاوبات المتلقى وردود 
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فعله باعتباره عنصراً فعالا" وا قوم بينه وبين 1 بين الق اجماللي 
تواصل وتفاعل فني ينتج عنهما تأر ر تفسي ودهشة انفعالية» 
1 تفسير وتأويل» م جمالي استنادا ‏ 4 درتو جال ذي 
قة بالوعي المع ) ) 89. 
تعتمد نظرية التلقى - على وفق هذا التصور واستجابة 
لإجواءاته - عل مله عخليات وأفعال تدور أولاً رل القص 
شعن ماله ونيد فراغاته الواجب ملؤهاء» وتنبض فاعلية 
ملء ملء الفراغ على قوة مرجعية القارىء وسعتا وعمقهاء فهو 
عادة ((يستعين بثقافته التاريخية ولا الفراغ) ) 90 » وكأما ملا 
فراغاً کشف عن متطقة جا جديدة ر القية القرائية 
للنص في نموذجها النوعي الجالى» لأن وجود الفراغ يمثل تد 
جمالي للقارئ يقوده إلى تعظيم محتوى نظريته القرائية وهندستها 
وتفعيلهاء ف ((حبس بعض العلومات عن القارىء ووجود 
فراغ مقصود وسيلة ناجعة في برمجة مساهمة القارىء الإ يجابية 
في تأويل النص))91 » على نحو يدفعه العمل في طريق 
الاستتباط والكشف والقراءة المنتجة. 
ينظر - ياوس - إلى ((أن الفراغ مفهوم "مطاطي" لا يعرف 
إل في إطار الحسوس لتحليل ما))92 » فهو لا يكشف عن 
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نفسه ولا اشير إلى مكانه» ومن هنا تأتي صعوبة تحديده وتعيين 
درجته ومستواه» إذ - دائًاً ٤‏ اطق انحفاء وكيش الي 
لا تجل ولا تنفتح إلا با لیات التأويل المسجوذة دا والقادرة 
على الاختراق والولوج والاندفاع والمغامة» فهو من كشوفات 
القراءة ومنتجاتبها واعماطا. 
يوازي مفهوم الفراغ المطاطي مفهوم آخر هو مفهوم أفق 
الانتظار الذي لا يقل عنه اهمية وخطورة» إذ ((إن جمالية 
النص لا يمكن تقبلها والتفاعل معها إلا ضمن أفق انتظار معين» 
ولا خی م لأفق الاعظار من دور وظيفي 2 جمالية التلتىء 
فإما أن يكون نابعاً من ذا كرة جماعية تقليدية سام ف بنائه 


مص وو 


أحياك سابقة وعنده حمق متعه الزات داخل متعه 5 الأخرء واما 
أن ی | تحطيم واعادة اشبيده وتكو ينه من جديد) ) 93. 


بعد الدخول الفعلي لميدان القراءة على ارق أله لصفب 
كلياً ويس مقاليد القراءة لوجهة النظر الطوافة» وهي تعمل على 

نحو دؤوب من أجل تعديل مسار القراءة في كل مرحلة من 
مراحلهاء فعملية تعديل الأفق با يناسب تطورات فعل القراءة 
ومنجزاته وكافة التحصيل فى حقل الملاحظة ١[التشمر‏ منذ 
بداية القراءة وحتى الانتهاء منباء لأن القارىء معرض فى 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


كل لحظة إلى أن يعيد النظر فى معاينته) )94 » ملاحظاً ما 
ا ا 
احتمالاات. 


عل من أبرز الصفات التي يؤكد فيا العمل الأدبي اتلاق 
صفته التجديدية هي قري المستمرة على تغيير أفق الغقارىء 
الأدبي5 9 وتصعيد ا جوهر اانص وحيواته فة 
لنكهته وتعرفه المتطور على لين النصية» والعثور على مفاتيح 
جديدة لفك شفراته واستبطان اجوائه العميقة الغارقة فى مناطق 
الظلال والمسكوت عنه؛ عل الحو الذي يتحول فيه تغيير أفق 
القارىء إلى نتيجة قرائية مثمرة للغاية. 

إذا کان - ياوس - يعتقد بأن ((العمل الأدبى الكبير هو 
الذي ينتبك أفق اتعظار عصرهء وبتكسيره إذلك الأفق اسنتبع 
تحويرا دائماً له)) 96 » فإنه بذلك يحطم حاجز الزمن ويكون 
نض العصور جميعاً على النحو الذي يطلب قراءات متعددة 
ماسب العصر وتستجيب لمقتضياته وأفق انتظاره. 

ولا شك في أن مثل هذا النص يصل عند - جينيت - إلى ما 
يصطلح عليه ب ((التعالي النصي)) 97 » وهو يذهب في رؤية - 
غادام - الزمنية إلى منطقة اندماج الافاق» إذ ((إن 
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أفق الحاضر في تشكل دائم لأنه من واجبنا باسقرار أن نختبر 
أحكامتا المسبقة.. من مثل التجريب ياي اللقاء مع لمااضي ء 
وفهم الموروث الذي ينتمي إليه» لا سطع أفق الحاضر أنداً 
أن يتشكل من دون الماضي. إضافة إلى ذلك لا يوجد أفق 
للحاضر يمكنه أن وعد إذا لم يكن يوجد افاق تارخية تتواصل 
معها. يرتكد الفهم غالياً على تطور اندماج هذه الآفاق التى ندعي 
علا بعضها عن بعض)) 98. 
فالتعالي النصى الذي قصده جينيت لا يمكن أن بتحقق من 
دون حصول هذا الاندماج الضروري للآفاق التى جسدتها 
رؤية غادام» وما العزل الذي يدعيه البعض بين الآفاق في 
إطارها الزمنى سوى فعالية مدرسية الهدف منها - ک) يبدو - هو 
استبيان ا الأفق داخل حاضنته الزمنية الحددة» وقراءتما 
قراءة منفصلة من أجل استجلاء شكلها وقابليتها على العمل 
وقدرتها على ولوج اللعبة النصية فيما بعد» لكن ذلك لا يتحقق 
من غير باح الافاق فيما بينها واندماج مكوناتها في ميدان 
العمل القرائي الفعلى» و إلى حال قرائية غموذجية نتعدى 
حدود التشكل ف إلى فضاء الو نتاج . 
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سيرة ذاتية وعلمية 

د ل صابر عبيد 2 

- > مواليد: ؤمار/الموضل: 

- دكتوراه فى الأدب العربى الحديث والنقد عام 
1 /جامعة الموصل. 

- حصل على درجة الأستاذية عام 2000. 

- 0< أستاذ النقد الأدبى الحديث فى الدراسات الأولية. 

- أستاذ النظرية والمنائج النقدية الحديئة والنقد التطبيقى 
- أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير وأطاريم 
الدكتوراه» وناقش عدداً كبيراً أيضا فى مختلف الجامعات 
العراقية والعربية. 

: شارك في أكثر من عُانين گرا وذو فى |اللتاميات 
والمؤسسات الثقافية والفكرية داخل العراق وخارجه. 

- أنجز.أكثر من خمسين بحثا علمياً نشر فى الجلات 
الأكادعية المهكة فى تلف الجامعات العراقية والعربية. 
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- شر مئات المقاللات والدراسات في مختلف الدوريات 
العرية 

2 اختير کا في أكثر من مسابقة أكبية عريية. 

- عضو هيئة استشارية في بعض الجلات الأدبية. 

د عضو الاتحاد العام للادياء والكّاب 2 العراق. 

٠ -‏ عضو الاتحاد العام للأدباء والكٌاب العرب. 

٠ -‏ ععنبو تناد الاب الغرنبه: 

١ -‏ عضو رابطة العم الدولية. 

عضو مؤسس في جماعة المشروع النقدي الجديد في 

المراق. 

- حظي بالتکرے لسنوات عديدة بوصفه أفضل أستاذ 
متميز فى الجامعة في النشر والتأليف. 


- حظی بالتکرے من مؤسسات ثقافية وأكادبمية عديدة. 
رئيس تحرير مجلة (شرفات) الثقافية الصادرة في 

اساراق ` 

د يشرف على ورشة نقدية وبحثية من الا كادييين 
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والنقاد العراقيين والعرب» ضدر عنها من إعداده ومشاركته 
وتقديمه أكثر من عشرة كتب نقدية في دمشق وعمان وبيروت 
والقاهرة وتوس.٠‏ 

- فاز مجوائز عديدة منها: 

- الجائزة الأولى في مسابقة الشارقة للإبداع العربي - 
الدورة الثانية 1998 في مجال (النقد الأدبي)› عن كابه 
((السيرة الذاتية الشعرية) ). 

- جائزة الاتحاد العام للأدباء والكاب العراقيين في مجال 
(النقد الأدبي) عام 2000 عن كابه ((المتخيل الشعري) ). 

- جائزة الدولة التقديرية (الإبداع) عام 2002 في مجال 
(النقد الأدبي) عن كابه ((القصيدة العربية الحديثة) ). 

- الجائزة الثانية لمسابقة ((ديوان)) للشعر العراق 2005 
عن ذيوائه ((عشب أرجواني يصطلي في أحشاء الريح) ) . 

- جائزة الإبداع في مسابقة ناجي نعمان العالمية في 
بيروت عام 2009 عن ديوانه ((لا باب سوى بابي)) . 
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